¢ 


وتطوره ووضعه بين العلوم الاخرى 
ومناهج البحث فيه 


أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 
ورئيس قسم التاريخ بمعهد البحوث والدراسات 
الأفريقية 
بجامعة القاهرة 


الناشر 
المكتب المصرى لتو زيع المطبوعات 
ت ۲۵٣٣۷٦6٩۹:‏ 


سر 


+ © اته 
o‏ 


نشاته وتطوره ووضعه بين العلوم الأخرى 
ومناهج البحث فيه 


تأليف 
دكتور شوقى Sab}‏ 
أستاة التاريخ الحديث وا معاصر 
ورئيس قسم التاريخ.يعهد البحوث والذراسات 
الأفريقية 
بجامعة القاهرة 


الناشر 
المكتب المصرى لتوزيع المطبو عه 
ت : ۲۵٣۷٦۵۹‏ 


جميع حقوق الطبع محفوجلة 
إسم الكتاب 
علم التاريح 
دار النشر 


۲۵۹٣۷٦۵۹ : ت‎ 


رقم الإيداع 
QV / 06‏ 
الترقيم الدولى 
LS.B.N‏ 
2131-0 - 19 - 977 


مقدمة 


٠‏ حاولنا فى هذا الكتاب الذى نقدمه للباحثين فى مجال التاريخ أن نعالج 
موضوعين مترابطين ومتكاملين يصعب فصل احدهما عن الآخر ٠‏ 


ا المعرفة الانسانية » فاصبح لا يقنع بالسرد ای ترييد ما تناقلناء 
عن es‏ كيد 0 وراء الحقيقة من مصادرها الأصلية من اهم 


وكان طبيعى أن نتعرض لدور العرب فى هذا المجال والشوط الذى 


كذلك تعرضتا لوضع علم التاريخ بين العلوم الأخرى والآراء المختلفقة 
التى أثيرت حول هذا المؤضوع ٠‏ 


LS‏ أشرتا للعلوم الأخرى الوثيقة الصلة بعلم التاريخ ‘ ويما يحب أن 


الصحيح السليم ٠‏ 


وقد عرضتا آراء: الكثيرين من الكتاب والفلاسفة والمؤرخين قى مختلف 
هذه القضايا التى يحثناها » وضربنا الأمثلة للاستدلال بها على بعض الآراء 
المذكورة 5 


“tt‏ الموضؤوع الثاثى : قهو يتعلق بالمنهج Gall‏ يجب أن يلتزم به الباحث 
الذى Ub‏ غلى الكتاية التاريخية ٠‏ 


وقد يدأنا مع الباحث منذ اختياره لموضوع بحثه » وسرنا das‏ وهو يجمع 
مصادره ومراجعه ويضعها تحت مجهر الفحص والنقد للتحقق من سلامتها 
قبل استخدامها , ثم تحليل محتوياتها » قترتيب المادة التاريخية المتوفرة 
وتنسيقها تمهيدا لعرضها على هيئة موضوع متكامل متجانس ومترابط .٠‏ 


= a 


وقد حاولنا ‏ جهد الطاقة ‏ أن نوضح للباحث ما يجب مراعاته فى كل 
مرحلة منها © والزائق التى يجب أن يحذر الوقوع فيها ٠‏ و الشائعة 
التى يجب تقاديها الى غير ذلك مما نأمل أن يعين الياحث على تحقيق أهداقه 
والوصول لقصده ٠‏ 


وقد اعتمدنا فى كل ذلك على القواعد المتعارف عليها والتى أصبحت 
من الاسس الرئيسية التى يقوم عليها البحث التاريخى 


كما عرضنا آراء وأفكار العديد من المؤرخين Guill‏ برزوا فى هذا الميدان 
واهتموا bags‏ البراسة ‏ دراسة منهج اليحث التاريخى 0 


هذا بالاضافة الى الخيرة الطويلة التى اكتسبت من الاشراف على عشرات 
الأيحاث والرسائل التاريخية ومن الممارسة القعلية ٠‏ 


وقامل أن يسهم هذا الكتاب قى سد القراغ الملاحظ فى مكتبتنا العربية 
فى هذا المجال ٠‏ | 


فعلى الرغم من اهتمام الكتاب الأجانب ‏ خاصة فى السنوات الأخيرة 
بمناقشة موقت التاريخ عن الغلوم الأخرى ومعاولة وضع الخطوط العريضة 
للمنهج السليم للبحث التاريخى ‏ من وجهة نظرهم على الآقل ‏ فاننا الى 

الآن لم نوف هذا الموضوع بعض حقه من العتاية والاهتمام - 


AI,‏ ولى التوفيق 


د* شوقى الجمل 


الجزء الاول 


ple‏ التاريخ 
نساته 2,» وتطوره 
ووضعه بين العلوم الأخرى 


: هذا الجزء‎ Sale 

الفصل الأول : 

٠ نشاته وتطوره‎  خيراتلا‎ ple 
: iG! الفصمسل‎ 

التاريخ عتد المرب 
القصل اثالث : 

التاريخ بين العلوم الأخرى ٠‏ 
الفصل الرايع : 

العلوم الآخرى الوثيقة الصلة بعلم التاريخ ٠‏ 


الفصل الخامس : 
الصقات الواجب توافرها فى المؤرخ ٠‏ 


القصل الأول 


علم التاريخ 
فشاته وتطوره 
مباحث هذا القصل : 
لفظ تاريخ ومدلوله ٠‏ 


أسفار العهد القديم والتوراء واهميتها bat oi‏ الخليقة on‏ . 


- آبائه وأحداده > 
Gaull”‏ واتثرة على الرواية التاريخد 4 


محاولات ندوين الأحداث فى فصر القديمة © وعند الأشوريين والبايليين ٠‏ 
التاريخ عند الاغريق والرومان ٠‏ 


- . خضوع التاريخ ٠ gall‏ 
٠‏ تطور التاريخ قى اواخر العصور الوسطى ٠‏ 


ظهور روح النقد فى عصر النهضة ٠‏ 
حركة الاصلاح الدينى فى اوربا وأثرها على التاريخ 


فكرة القومية واثرها فى الاهتمام بالمصادر المخلية ٠‏ 


التوسع الاستعمارى الأوربى وأثره على التازيخ ٠‏ 

التغير الاجتماعى » والمنياسى فى اوريا فى القرنين السادس غشر 
والسابع عشر واثره على التاريخ ٠‏ 

القرن الثامن عشر ‏ ومؤرخو الثورة فى فرنسا « وفى باقى اوريا: ٠‏ 

المؤقرخون. GUY!‏ رواد مدرسة النقد والتحليل ٠‏ 

القرن التاسع عشر , والاهتمام بجمع المصادر التاريخية ونشرها ٠‏ 


ات 


لفظ فارسى ٠‏ وان العرب أخذوه عن الفرس ٠‏ والتاريخ على العموم يعتى 
( التوقيت ) اى تحديد زمن الأحداث واوقات حدوتها ٠٠ )١(‏ 


aa,‏ اشان السكاوى ذلك Cas‏ > أن pall‏ فن Sau‏ عن وقائع الزمان 
من حيث توقيتها » وموضوعه الانسان ٠‏ والزمان » (؟) ٠‏ 


وقد مرت الكتابة Lag ll‏ فى اطوار متعددة ٠‏ ففى وقت كان التاريخ 
محرد سرد للاحداث . أى تدويتها كما هی دون نقد أو تمخيص أو محاولة 
sill‏ من - | e‏ 5 


وأول صورة دون بها التاريخ كانت فى صورة قصصية ٠‏ 


ولعل أقدم التواريخ المدونة هى ما ola‏ فى أسقار ( التوراة والعهد 
نشاتها الأولى . ( كقصة خلق الانسان » وقابين ۰ وهابيل » والطوقان ٠.٠٠‏ ) 


وتدل عناوين أسقار العهد القديم على الأحداث والأخبار التى تتاولها كل 
Whar yan‏ سفر الملوك الأول والثانى تتاول أخبار ملوك اسرائيل ويهوذا 
وسفر الخروج يتقاول على الخصوص خروج بنى اسرائيل من مصير ٠‏ والمزامير 
تتعلق يمزامير داود النبى (؟) ٠‏ 

وهكذا bus‏ الكتب السماوية بالمعلومات التاريخية الأولى عن حياة 


الانسان متذ أن بدات AIG‏ الخليقة على الأرض ٠٠‏ باعتيار أن الأرض هى 


)1( انظ لسان العرب - مادة ( ارخ ) ٠‏ 
(؟) السخاوى : الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص ۷ ٠‏ 


ل 


المسرح © وأن التاريخ هو التمثيلية التى تدور قصولها على هذا الممرح هبر 
الخصور ٠‏ بحيث يمكن أن نقول أن التاريخ موضوعه الانسان والزمان A)‏ 


وقد بدا اهتمام الانسان بالتاريخ منذ فجر الخليقة » فقد لعبت الأساطير 

(Legends)‏ والحكايات (anecdotes)‏ دورا هاما فى حياته » وكانت 
هذه بداية طبيعية للتاريخ ٠‏ ان يحكى الانسان GY‏ وأحفاده lat‏ الأجداد 
والسلف : ؤيالطيع امتزجت فى هذه القصص الحقيقية بالخيال ٠‏ ويذا يدا 
الانسان يهتم يأخبار أسلافه السابقين ٠‏ 


وقيل أن يعرف الانسان الكتاية عبر عن هذه الأفكار التى calla‏ بذهته 
بالرسم والنقش على الحجر|مستخدما فى ذلك ما أمكنه استخدامه من آلات 
وأدوات ومواد » ومن ثم ترك كنا الانسان الأول على جدران الكهوف »2 وفى 
المغارات وغيرها من الأماكن التى سكنها ما يمكن أن نستدل به عن عض 
'أقكاره : Gey‏ نظام حياتة ومعتقداثه ٠‏ 


ومعتقداقه » وأسلوب حياقه حتى عرف الكتاية ٠‏ فكانت هذه طفرة عظيمة فى 
محال تسجيل الأحداث والأفكار والمعتقدات = 


بخالقه » ونظرته للقوة العليا الخفية التى تدير الكون « ورهيته من الاشياح 
والأرواح غير المرئية ‘ والخوف من الموت ‘ ومحاولاته للحفاظ: على حياته ‘ 


٠‏ )1( عكف عمد عن gad fll‏ القلاسفة ‏ الالان يالذات على درامسة 
مر القصص الدينى فى الكتابة التاريخية , وقد تباينت اراؤهم حول هذه Wall‏ بين 
الاساطير الدينية وبين التاريخ كعلم نذكر منهم على سبيل المثال : 


٠ pile‏ رو( * Schelling‏ (_ الذى كتبٍ د مقدمة فى فلمسفة 
الاساطير > ١‏ 

كاسيرر :. Cassirer‏ — الذى كتب فى « التفكير الاسطورى » 

د. شتراوس Dr. Strauss‏ = الذى كتب فى حياة يسوع المسيع بحث 
تقدى ٠.‏ 


لمزيد من التفصيل انظر : 
کاسیرر a‏ أرئست : فى المعرفة التاريخضية ص م١١1‏ وما يعدها * 


E ee 


Ley,‏ خلقه Galas‏ تصورات وخيالات فی عقله ‏ كل هذا كان al‏ أثره فى سلوك 
الاتسان ٠‏ وقى معاملاته وعير عن ذلك يمختلف وسائل التعبير المتاحة لله ٠‏ 


© ؤهكذا يمكن أن نقول ان اهتمام الانسان بمعرفة ماضيه « وأخبار أسلاقه 
يرجع الى أقدم العصبور ٠‏ 


. وحرص. الإنسان ‏ كما ذكرنا — على أن يلم أبناؤه واحفاده glad‏ 
اسلافهم » وكطبيعة البشر لم تخل هذه الأخبان من الاضافات والتحريف مما 
يضفى على هؤلاء الأسلاف ثوبا من البطولات والتمجيد ٠‏ 


aly‏ الغرض :ااي geill‏ من كملة oye‏ الان على أن يتنافلو] 
قصص الأحداث التى حدثت فى . الأزمنة القديمة ga‏ الى حد كبير ‏ نفس 
الغرض الذى تهدف اليه اليوم من دراسة التاريخ ٠٠‏ الا وهي GLAS‏ العظة 
من الماضى « وتوضيح الحاضر © والنظر للمسيتقيل فى ضوء هذا إلماضى بعظاته 
وعیر+ 1 

ومن أقدم' SASL‏ لقدوين التاريخ تلك الت قام بها .الكامن: الا 
القديم:مانيثون 2 gall ©: “(Matietho)‏ عاضر Gigs:‏ اول » 0-0 
الثانى » ووضع تاريخا لقدماء GUAM‏ 'استب مادته من spac plod‏ 
قديمة , وكان ذلك على نظام ) ol ( old yall‏ تدوين Sal sal‏ وترتييها tant‏ 
عام بعد عام « Lily sae‏ مانيثون ۾ هذا فلم تبق ته الا نيد قليلة ٠‏ 

les elas.‏ كاهن آخر يايلى عاش جوالى ۲٠۰‏ ق-م هو بيروسوس 
(Berossus)‏ كتابة تاريخ بابل باليوتانية مستئدا على pile‏ 
بابلية قديمة » وقد ضاخ مؤّلفه Last‏ ولم تصلنا منه الا نيذ بسيطة متضمنة 
فى يعض الكتب الأغرى التى أخذت و : 


المجال فکتبو! عن تاريخ arte ne‏ 


اما عن الاغريق وتاريقهم ‏ قلدينا المديد من الأسماء اللامعة التى 
تعرضبت .للكتابة عن الهم « وعن النذاع ينهم وبين الفرس © والنزاع بين 


٠ ١١ التاريخ ( ترجمة عيد الحميد العيادى ) ص‎ ple : هرنشو‎ )١( 


- We 


Goll‏ الاغريقية المختلفة كحرب البلوبونيز بين أثينا وأسبرطة وغيرها من 
الصروبي. ٠‏ 


(storia) شغف الاغريق بالبحث أو يما يسمونه باليونانية‎ ail 
(Hecateus) ٠ ای تاریخا حتى بزوا غيرهم فى هذا الميدان ۰ فكتب هكتيوس‎ 
فى القرن السادس ق ٠م عن أصل الشعب الاغريقى » كما كتب هيرودوت‎ 
التاريخ فى القرن الخامس ق ٠م عن‎ Gal الذى بلقب‎ (Herodotus) 
(Thucydides)  سيديدوكوث الاغريق والفرس « ويعهه كتب‎ Gas النزاع‎ 
٠ عن حرب البلويونيز بين اثينا واسبرطة‎ 


وتميزت كتابات هؤلاء المؤرخين الاغسريق بالبعد الى حد كبير عن 


٠‏ وعنن أبرز كتايات الاغريق الالياذة » والأوديسة التى نسبت الى 
هوميروس CT)‏ ۰ 


:ومن الذين آرخهو! الرومان « ومدتهم « وفتوحنهم بوليبيوس (Polybius)‏ 
الاغريقى ٠‏ فقد عاش فى روما فى القرن الثانى ق ٠م ٠‏ وكثب عن Titi‏ 
الرومانية وما وصلت اليه حن قؤة » وتحدث عن فتوح الرومان » > وتظامهم 
السيافى [؟) ٠‏ 


وقد ظل تاريخ الرومان wy put aly lass‏ الاغريق باليونأنية لفترة 
طويلة * . 


Collingwood : The Idea of History, pp. 17 and 28-31. (0) 

— كذلك هرنشو : مرجع سايق ص ۱۷ وما بعدها ٠‏ 

)1( انظر ج ٠‏ ح ٠‏ كراوزر : ضْلة العلم بالمجتمع ( ترجمة حسن خط اب ) ٠‏ 
وقد نفى ولف (FA. Wolf)‏ الالاتی فى عام ٠۷۹١‏ ما هو شائع من أن الالئاذة 
والاوديسة كتبها هوميروس وذهب ألى أنها من عمل جماعة من ارام فى فترات زمنية 
متياعدة ‏ وستقعرض. لذلك Lud‏ دعد' ٠‏ 


° Collingwood : Op. Cit., pp. 33-36. . (N. 


eh ee 


لكن: كتب يوليوس (Julius Caesar) past‏ فى عام 2١‏ ق م 
obs‏ المشهور عن الحرب الغالية Gallic War)‏ عط1)تناول وقائه. هذه 
آخر عن الحزب الأهلية التى انتصر فيها على بومبى ٠‏ 


ثم تأتى كتابات ليفى ai (Tacitus)  تيساتو Livy)‏ 
كتب الأول تاريخا كاملا لروما تحدث فيه عن فتوحاتها وتغتى يمفاخر 
الجمهورية الرومانية . وجمع كل المتواتر عن تاريخ روما ونسقه فى دراسة 
متكاملة لتاريخ الجمهورية الرومانية ٠‏ وتستحق عقدمة كتابه هذا الدراسة 
والتامل فقد أوضح فيها الهدف من كتابه » وذكر أنة aay‏ بالرومان لتاريخهم 
القديم ليوضح لهم كيف أن عظمة روما ترجع للازمنة الأولى التى كان فيها 
المجتمع الرومانى يتسم بالبساطة والوضوح ٠ )١(‏ 


أما تاسيت فقد كان يهدف فى كتاباته الى الاصلاح الاجتماعى أكثر عن 
تناول التاريخ التاریخ ٠ GIS‏ فقد حرص فى ( حولياته ) على أن يعطى صورة 
لا وصل اليه المجتمع الروماتى من قدهور خلقى ٠‏ وقارن بين ذلك وبين المزايا 
التى يتخلى بها البرايرة الذين كانوا حديتى عهد بالاتصال بالامبراطورية 
الرومانية ٠‏ 


Uy‏ كصبحت المسيحية الديانة الرسمية للامبراطورية الرومانية فى عهد 
الامبراطور قسطنطين ( ٠١7‏ 777 م ) تاشر التاريخ والكتاية التاريذية بهذا 
'المحنث الهام.: فقد تحول التاريخ الى أيدى القساوسة .والرهيان وحار 
التاريخ خاضعا للاهوت مسخرا له » وتركز فى الحوليات التى لا تخرج عن 
تقييذ للحوادث وربطها abel:‏ الفصح وغيره من الأعياد الممبيحية.* ,2 


لك حون كفت الامبراطورية الروعانية واندثرت معالم الحضارة 
الأوربية ‏ احتفظت الأديرة والكنائس بقبض من النور » كما أن الاهتمنام 
بتأريخ الكنيسة . والأحداث المرتيطة يه أدى الى نظرة جديدة للتاريخ 6 Kee!)‏ 
اعتيروه سجلا حافظا للعلاقة بين الانسان وخالقه ٠‏ 


Collingwood : Op. Git, p. 36. = (۱) 


۳ 


لقد تغيرت النظرة للتارية بتحكم رجال الدين فيه ٠‏ فنظررا للاحداث 
التى تسير الكون ٠‏ فظهور روما وعظمتها ‏ مثلا ‏ لا يرجع لجهود الرومان 
أتقسهم لكن لمشيئة الخالق »> وحين تنتهى الحكمة الالهية من وجودها تضمحل 
وتزول ٠‏ 

وفى أواخر العصور الوسطى حدث تطور يذكر فيدأ الكتاب يدققون فيما 
يذكرون من حوادث « ويرجعون فى الحوادث المعاصرة لأقوال من اشترك 
فيها أو شاهدوها 9 


قفى فرنسا ظهر تاريخ نانت ) (Chronicle of Nantes)‏ تناول 
أحداثا تمتد حتى عام ٠١59‏ م » وفى الانيا ظهر التاريخ الانجلو سكسونى 
(Anglo-Saxon Chronicle)‏ تناول الأحداث حتى عام 1104 م » وقى 
انجلترا ظهر التاريخ SH‏ لماثيوباريس (Mathew of Paris)‏ وهو wal,‏ 
اتجليزى اعتنى بتسجيل ما وصل اليه من آخبار العالم التعدن فى الغسرب 
والشرق حتى عام ٠ )١( ٠۲٠١‏ 


وفى القرن الرابع عشر ظهرت بعض الكتب التاريخية التى تميزت بتحكيم 
العقل ورفض الأساطير التى تتنافى مع المنطق › يظهر ذلك يوضوح فى كتاب 
فلافیوس بلوتدوس Plondos)‏ .۴) الايطالى وهو معاصر لابن خلدون 
(Y) ) ٤1۳ ۳۸۸ (‏ ۰ 


كذلك مذكرات (Memoirs)‏ المؤرخ الفرنمى فيليب دى كوعين 
(Philippe de Commines)‏ — وهو الملقب فى فرنسا بأيى التاريخ 


الحديث ؛ فقد استقاد من نقليه فى كثير من المتاصب السياسية فى كتاية 
مذكراته عن الحوادث حتى نهاية القرن الخامس ٠ )”( phe‏ 


وكان تأثر التاريخ بالنهضة الأوربية عميقا وقويا ‏ فقد ترتب على 
النهضة نتائج متها : ش 


٠ ۳۰ هرئشو : مرجع اسايق ص‎ )١( 
) مصطلح التاريخ ص.٠ب ( قى المقدمة‎ : denis رستم‎ (Y) 
1 م‎ ١6-4 عام‎ ws (۳ 


oe NE 


oS = \‏ التاريخ بالصبغة الزمنية 2 وتحول ندوين شوّون الدولة من 
رجال الدين الى العلماتيين 8 


٣‏ - تخيرت الكتابة التاريخية كنتيجة طبيعية لاحياء الدراسات القديمة, 
واتجاه الايطاليين بالذات الى منابع هذه الحضارة القديمة اى الى اللاتينية 
والاغريقية * 


ظهور روح النقد والتمحيص والتحليل للمراجع والمصادر الأصلية. 
واستيعاد ما لا يثيت صحته منها © 


وهكذا عاد الى الظهور اليحث الحر . والنقد بعد أن تحطم ما كانت 
تفرضه الكنيسة على العقول. والأقلام والكتابات من حجر وقيد ٠‏ 


ولعل البداية كانت القنيلة التى فجرها لورنزو فلا (Lorenzo Volla)‏ 

(Donation of Constantine) jib ةحi.‎ als ( ا٤٥۷‎ ۱٤۰٦ +)‏ 
الذى اثبت فيه بطلان هبة قسطنطين للبابوات » Oly‏ الأمر لا يعدو أن يكون 
تزويرا افتعل فى روما بعد خمسة قرون من التاريخ الوارد قى الوثيقة ٠‏ وكان 
اليابوات قد استندوا الى هذه الوثيقة قة فى صراعهم. ضد الأياطرة لاثبات حقهم 
فى. السلطة الزمنية اذ أن هذه إلهبة كانت تدعى. أن قسطنطين ‏ عندما تقل 
عاصمته الى القسطنطينية ‏ منح البابوات الحكم الزمنى فى ايطاليا » وظلت 
هذه الفكرة حسيطرة طوال العصور الوسطى ¢ واستند اليها البايوات لاثبات 
ادعاءات لهم ٠٠٠‏ لکن لورنزى فلا اكبت أن sda‏ الادعاءات لا تقوم على piled‏ 
Gti chara‏ الوثيقة الأصلية التى تتعلق بهذه المنحة لا وجود لها « وبالاضافة 
git‏ ذلك أشار الى أنه لم يعثر على. أية عملة جابوية تحمل ذكرى هذا الحادث 
الهام ae ٠‏ 


١‏ + وقد الام هذا الخنت تحين aghast‏ الدين ee‏ لكنه ان 


والكتاب الشك فيما كان الناس يعتقدون أنه من الأخبار المسلم بها ا التى لايجب 


أن توضع موضع المناقشة والجدل ٠‏ 


فقد حذا حذو لورنزوقفلا sue‏ كبير من مؤرخى poe‏ النهضة فى ايطاليا 


ese WO zs 


نذكر مهم على سبيل المشال نيكولا مكيتاقيلى ‏ ` ‘WNicuia Machiavelli)‏ 
١679 _ ۹ )‏ ) فقد كتب كتابا عن « تاريخ فلورنسه so‏ کما كتب کتابه 
المشهور د الآمير > Principe)‏ ا) ضمنه آراءه التى: اكتسنها نتيج ة 
خيرته الواسعة بسياسة الجمهوريات الايطالية وأؤريا cof‏ غهده » وقد وضح فيه 
كيف أن ايطاليا بحاجة الى أمير مستيد قوى جرىء يوحدها ويجعل منها دولة 
عظيمة ٠ )١(‏ 


ولا انتشرت حركة النهضة 'خارج ايطاليا كان لها أيضا last‏ على 
التاريخ والمؤرخين فظهر بوليدور فرجيل \tY*) (Polydore Virgil)‏ ل 
٠٠١١٠‏ ) الذى كتب عن تاريخ انجلترا فى عهد هنرى السايع ٠‏ 


وكانت لحركة الاصلاج الديقى القى تزعمها مارتن لوثر ( ١447‏ _ 
7 ) أثارها العميقة على الدراسات الفلسفية عامة والتاريخ يوجه خاص ‏ 
فقد أشاع لوثر ‏ أثناء تدريسه الفلسفة فى جامعة وتنبرجح . (#تدطمهعالة؟) . 
سنة ١6١48‏ واللاهوت فى عامى ١١6١١‏ لحيل — روح النقد والتحليل حين دعا 
الناس لدراسة الكتاب المقدس بانفسهم دون الاعتماد على تفاسير flay‏ الدين 
او الأخذ بها على أنها حجج مسلم بها ٠‏ وقد فشر رأيه يصراحة فى أن الكنيسة 
قد انحرفت عن طريقها السوى الذى كانت تصير عليه فى عهد المسيع والرسل 
الأوائل وان ما يصدر عن البابوية من أحكام قد يكون صوايا وقد يكون 
tha.‏ .: هذا. بالاضاقة الى الرسائل الشهورة التى نشرها لوثر عن atl‏ 
البابلي للكتيسة ٠ (vy (The Babylonish Captivity of the Church)‏ 


فقد أدى هذا لآن pros‏ للتاريخ قيمقه ‏ فقد دقع لليعث التاريخى يهدف 


٠ لمن يريد التوسح فى دراسة المبادىء التى نادى يها مكيافقى  انظر‎ )١( 
Mortey, Ji Machiavelli 
Schevill, F.: A History of Florence وكذلك‎ 
وكان فى الاصل اسقفا‎  ) الخامس‎ caus ( (؟) فى عام انتقل البابا‎ 
ون ذلك التاريخ خضعت البابوية لننول‎ ٠ قرنسيا من روما الى ( اقينون ) يفرقسا‎ 
عاما . وعرفت‎ ۷١ ملوك فرنسا . ولم ترجع البابوية الى روما الا فى ۱۳۷۷ م أى يعد‎ 
وأنت هذه الحادثة الى انقسام بين الكرادلة ورجال‎ ٠ هذه القترة يمدة الاسر اليابلى‎ 
فى روما واخر فى افينون . ففقدت الكنيسة كثيرا من صفات الزءاءة‎ GL الدين . ققد وجد‎ 
٠ الدينية التى لها‎ 


۷1 


الرصول للحقيقة فى هذا الصراح بين المتمسكين بالكاثوليكية والداعين للاراء 
الجديدة - والحقيقة اننا لم نشهد تهالكا على تبش أكداس التاريغ الكنسى 
المهجور كالذى حدٿ يصيب هذا التصادم بين اللتنافسين الكاثوليك 
واليروتستانت ٠‏ ولم يصل البحث التاريخى عن القوة والأهمية كما وصل 
خلال هذه المعارك ٠‏ 

وكانت حصيلة هذا ظهور العديد من الكتب والأيحاث ونشر العشرات من 
الوثائق ٠‏ فكتب رويرت \of* — 1:۹40 ) (Robert Barnes) Sob‏ ( 


عن « سير بايوات روما » » وكتب چون فوکس . Gon For)‏ 
VAY — VOI (‏ ع كتاب الشهداء (Book of Martyrs)‏ ونشر ماشياس 
فلاكيوس (Mathias Flacius)‏ كتابه عن تاريخ الكنيسة المسيحية متذ 


قيامها .فى عه باشل حى gall‏ لحان" عش pal‏ قرون مجدبرج ©« 
(Migdeturg Centuries)‏ . . ت تتاؤل فيه ما كان يجرى.قى المجامع الدنتية. 
وما افا de‏ البايوات و 1 | 
Sly‏ عدد من المتخمسين إلكاثوليكية للرد عليد » فى مقدمة هؤلاء 
قيصر ياروتيوش (Caesar Baronius)‏ -الذى كان أمينا لمكتية الفاتيكان 
الضخمة التى يرجم الاهتمام بها الى البايا نيقولا الخامس الذى _ جمم يها 
عجموعات خنخمة من. )50 والمخطوطات .. فنشر باروتيوس كتايا ياسسم 
( التجوليات ) للرد على ما جاء فى GUS‏ فلاكبرس ٠‏ وترتب على ذلك اذاعة 
sell‏ من العلومات .والوكائق ٠:٠ )١(‏ 


- .وكان الاضلاحالدينى المضاد' الذئ :لا قل Teal‏ عن حركة لوثر وهو 
Lat‏ و ol‏ له Jat‏ الخدمات . 


و3 .هكذا استفاد التاريخ 7 deat Na‏ والصراع ‏ إلدينى ‏ اكير sila‏ 
سواء ios‏ المادة التاريخية لكثرة ما نشر من Bb,‏ 0 أو من تاحية 


الطريقة فقي شاع البقد والتضليل ولم يعد التسليم يما ينشر أي يكتب ‏ حتى 
ولو كان صادرا .عن ol lll‏ اتقسهم — دون تمحيص أو مراجعة أمرا مقيولا* 


۰ هرتشو : مرجع سايق ص لاه‎ )١( 


a VW 


' ان الفصدل بين الدين والدولة » والدولة والحضارة باعتبارها السلطات 
الثلاث الدينية التى تم عن طريقها تلزن حي Jal‏ التاريخية کا 


فحين انتظمت الممالك فى أوريا فى القرن السادس عشر وتبلورت قكرة 
القومية ب امت عصبية وطنية جديدة ٠‏ ونشأ شعور قومى « فقام علماء 
Syd‏ فى دول الغرب يعتون بجمع المصادر عن قاريخ بلارهم بدافع SN Sie‏ 
بالماضخى. ‏ ولعل من pal‏ هذه اترات التاريخية الوطتية مجلدات تواريخ 
العصور الوسطى التى بدا بنشرها فى القرن السابع عشى ‏ بعض الرهيان 
من جماعة القديس مور ٠‏ وتتايع ظهور السلاسل التى تتناول تاريخ قطر 
معين من pail‏ العصور فى تتابع وتسلسل خلال القرنين السابع عشر والثامن 
عشر ٠ )١(‏ 

وترتب على النشاط العلمى والملاحى الذى صاحب النهضة الأوربية »> 
وظهور Lyall‏ الوطتية الحديثة وشعورها بالعزة القومية ‏ ان سعت الذول التى 
تم تكوينها الى بسط سيطرتها على غيرها من الأمم والشعوب. التى تاخر 
تكوينها أو التى كانت فى نظر هذد الدول ‏ اقل حضارة » واقل قوة - وكان 
نيس السيدية Last‏ عن الحوافز الهامة ورا ade‏ الشركة Gill‏ كيت الى 
الاكتشناقات Gal fall‏ الهائلة وما تبعها من استعمار ٠‏ 

ودخلت البرتغال واسباتيا ثم هولنده » وبلجيكا « وانجلترا » وفرنسا قى 
هذا الصراع الاستعمارى وترتب على ذلك قيام الامبراطوريات العظمى فى 
العالم الجديد وفى قارتى افريقيا واسيا ٠‏ 


وادى ذلك لاحتكاك حضارى عجيب بين حشارة اورا : وبين هذه 
الحضارات المتعددة والمتياينة ٠‏ وتهيات للمؤرخين بذلك مادة دسمة حفزت 
خيالهم ٠”‏ فاتيروا لدراسة عادات وادب وعقائد ٠‏ ونظم الحم « gusty‏ هذه 
الاقطار والشعوب الجديدة ٠‏ 


'وكان. طبيعيا أن يبزز فى هذا المجال العديد من المؤرخين الأسبان 
الذين جذبت انظارهم هذه الأقطار الجديذة بعادات سكانها المفايرة لما الفوه 
قى بلادهم ٠‏ 


٠ ح‎ ٠ آمند : مرجع سايق _ القدمة ص‎ pny )١( 


كما كانت للتوسنع الاستعمارى الأوريى آثار اقتصادية خطيرة ٠‏ فتدفق 
الذهب والفضة من مناجم المكسيك وبيرو على أوربا ٠‏ كما زرعت مصساحات 
شاسعة فى اليلاد المكتشفة ( أمريكا على وجه الخصوص ) بالطياق اولع 
السكر , وتطلب هذا نقل الزنوج الاقريقيين كعبيد الى الأراضى الأمريكية © 
Sal,‏ هذا اختطرايا اجتماعيا''+ وبالدّات«فى طبقات العمال: الكأجورين . 
وظهرت يتات راسمالية EE Sy ٠‏ الشركاث' التجارية المساهمة القائمة 'على 
ان الإسهم تشثرى وتباغ فى السؤق“المرة'ولها' مجالس ادارة ‏ كشركة: 
الهند الشرقية الانجليزية ؛ وشتركة الهند الشرقيّة الهولتدية » ووجدث 'المضارّف 
التي تمارس عمليات متعددة لم تكن مغروفة من قبل wiley ٠‏ هذه الطبقات 
الجديدة كانت "هناك" الارستقراطِية الزراعية متمثلة فى كيان الاقطاعيين « وكان 
لهذد الطيقة تاريخها' الطويل منذ العصور الوسطى , وما تمتعت به من 
امتيازات عير هذه العصور > 


٠‏ وتطلعت الطبقات الجديدة الى الميدان السنياسى , وثأثر تاريخ اوريا بهذه 
الاحداث فكثر البح والتنقيب عن إصول واسس الأسر الحاكمة فى اوريا 
جقيقة. ما تدعيه د 


فرنسا ملوك اليربون العظام و ا ا ا ei tee‏ 
تیودور ثم أمعرة استیو ارت 


call ) 1١748 ۱١١۸ ( هذا القرن حرب الثلاثين سنة‎ ara 


pal hale‏ الأحداث قى ere avy‏ - ٠هه١‏ الى ١06٠‏ فى تاريخ 
اوربا يمكن أن نجمله فيما يلى : 


١‏ - .الصراع بين اسبانيا. والأراضى المنخفضة التى كان حكمها قد آل 
الى شارل اللخامس ( ١9515‏ 1563 ) عن جده مكسمليان » قعمد شارل 
الخامس الى أن ينشىء بها حكومة موحدة رغم الاختلافات بين المقاطمات 
السيعة الشمالية والمقاطعات العشرة الجنوبية . وورث فيليب الثانى VOONy‏ لب 
۸ ) حكم هذه البلاد من والده ‏ لكن سياسته فيها فجرت روح الثورة 


۱۹ 


التى تزعمها وليم اورنج - وانتهى هذا الصراع يقبول اسبانيا الهدنة مع 
هولندة فى عام ١1١1‏ واعترافها رصميا فى معاهدة وستفاليا عام ٠1744‏ 


باستقلال هولنده ٠‏ 


٠‏ . وخلال هذه الازمة افيرى عذد كيير من المؤرخين للكتابة عن الأصول 
التاريخية التى تسند al Wl ga‏ المنخفضة فى الحكم الذاتى والاستقلال 
الاقليمى عن حكومة اسيانيا المستبدة او العكس ٠‏ 

¥ — الصراع بين الملكية وطبقة النبلاء الاقطاعيين فى فرنسا » uly‏ 
خلال هذا الصراع co ait‏ عدد من الكتاب والمؤرخين للبحث والكتاية فى تاريخ 
LSU‏ القرنسية والأصول التاريخية والدستورية التى تستند اليها فخرج لنا 
العديد من الكتب عن تاريخ هذه اليلاد ٠‏ , 

“"' - الثورة الدستورية فى اتجلترا ‏ وقد برزت هذه الثورة يعد. ان 
وصلت اسرة استيورت للحكم فى عام ١1١١‏ م يعد Spel‏ تيودور وحاول 
ملوكها ol‏ يقلدو! النظم التى اتبعها كل من لويس الثالث عشي ( ١1١١١‏ ب 
۳ ) ولويس الرابع عشر ( ١١5 ١1847‏ ) فى فرنسا ١ ٠‏ 


ويهمنا فى مجال الأثر التاريخى لهذا الصراع البرلانى ان كلا من 
الفريقين المتنازعين ‏ الملوك من جانب ٠‏ والبرلانات من جانب آخر  Sauk‏ 
قريحة أتياعه ليبرز الحجج والأسانيد التاريخية التى يستند اليها ٠‏ اللوك 
يطالبون بسلطات يدعون انها ثابتة تاريذيا , والبرلانات تطالب بحقسوق 
تذعى انها اكتسبت من زمن وممارت من حقها بلا مازع ٠‏ 


وأعطانا هذا الجدل الذى ثار خلال هذه المعارك الدستورية » Bale‏ نادرة 
للتطور الدستورى قى انجلقرا ما كان" يمكن أن تحصل؛ علنها Vol‏ هذا 
النزاع 0 i‏ 
- وجاء القرن الثامن عشر - فشهد حركة علمية وفلسفية واسعة ذات 
طابع ثورى أطلق عليها اسم ( حركة الاستنارة ) _ اذ'انشئّت ‏ تحت رعاية 
الحكومات » الأكاديميات العلمية لتبادل وجهات النظر بين المتعلمين (ا) ٠‏ 


)١(‏ الاكاديمية ‏ اسم لغابة تقع فى الشمال الغربى من منينة Gall‏ — ويرجع 
اسمها للبطل الاغريقى القديم ( اكاديموس ) . وكان الفيلسوف افلاطون يلتقى بالقرب 
متها بتلامذته » ومن هنا كانت التسمية dice pil‏ وفلسقته ٠‏ 


= ce 


وكذلك تعمل pel‏ أيحاثهم وتشجيع الانتاج يمختلف الوسائل ' قائشئت فى 
انجلترا الأكاديمية الملكية فى ١177‏ , وفى فرتسا عام ١177‏ , كما انتشرت 
المكتيات العامة والمتاحف ٠‏ 


. ومن الذين (yaar‏ فئ القرن الثامن عشن فى lee‏ التاريخ ت الفيلسوف 
الايطالى جيوفنى باتستافيكو ۱٦٦۸ ( Gio Vanni Battistavico‏ 
٤‏ ) غقد نشر فى عام ١7,70‏ كتليه « أصول ple‏ خديد » ذهب فيه الى أن 
التاريخ فرع من فروع العلوم الانسانية وان منهج البحث التاريخئ يقوم على 
أصول منطقية « وان كل عصر من عصور التاريخ يمثل تطورا: معيتا .٠ )١(‏ 


اما الكتاب الفرنسيون ققد كانت كتاباتهم وابحاثهم القبس الذئ اتار' 
الطريق اعام الفرنسيين وغيرهم فشعروا| بالظلم الواقع عليهم » قهبوا مطالبين 
بحقوقهم المهضومة ٠‏ ولذا فقد كانوا القوة الدافعة للثورة الفرنسية ٠‏ وفئ 
مقدمة هؤلاء منتسكيقى Woo 1589 Montesquieu‏ ) قفى كتابه 
« روح القوانين ¢« ونه Espirit des‏ درس نظامى الحكم الانجليزى 
والفرنسى وتطورهما » ووازن Legis‏ » وأشار الى تطور نظام الحكم عند 
الرومان وغيرهم من الحكومات فى الماضى والحاضر ‏ وتوصل فى النهاية الى 
قاعدة هامة وهى « ان الأنظمة السياسية لكى تكون ناجحة لا بد من أن تكون 
ملائمة للحياة الطبيعية والخصائص العقلية للشعب » ٠‏ 


كما أن dle‏ جاك روسو Ronssean‏ (؟١!١ ‏ ۱۷۷۸ ) فى کتابه 
« العقد الاجتماعى Contrat Social ٠»‏ ء1 يذهب الى أن الانسان ولد حرا 
لكنه تنازل عن بعض جريته وحقوقه للمجتمع © فالحكومة تستمد قوتها من 
ارادة الشعب وتبقى مشروعة طالما أنها"تستند الى هذه الارادة الشعبية » وهى 
صاحية السيادة » ولها أن تعزل الحكام من مناصيهم متى شاءت » ولها أن 
تغيز الحكومة فى أى وقت ٠‏ وبالطبع تهدم هذه الآراء كل اساس تقوم عليه 
لللكية المطلقة الاستبدادية » ومن حق الشعب فى ضوء هذه المبادىء ايعاد 
الحكومة عن الحكم اذا وجد انها خرجت على ارادة الشعب العامة وآخلت 


يذلك العقد المبرم اصلا بينها وبين الشعب صاحب السسيادة العليا فى 


٠ إلدولة‎ 


Collingwood : Op. Cit. (‘) 


ااه 


هذا الملك « وامتدح ما رآه فى alas}‏ | من سيادة القانرن على جميع الناس 


دون ud‏ كما امتدح نظام الحكم فى انجاترا حيث UK)‏ حقوق كل من 
«ell‏ والأشراف ¢ والشعب ٠‏ ونميزت كتاياته بالدعوة لتحكيم العقل ورقض 
YU‏ يقره ٠‏ 


وفى انجلترا انيرى المؤرخ الانجليزى ادوارد جبورن Edward Gibbon‏ 
ر ۱۷۴۳۷ ١7854‏ ) لتخليل اسباب قوة الامبراطورية الروماتية . واسياب 
اضمحلالها وسقوطها فى als‏ المشهور 0 تاريخ اضمحلال وسقوط الدولة 


° الزومانية مج‎ 
The History of the Decline and fall of the Roman Empire ( 7 vols.) 


وقد ترجم هذا الكتاب الى العديد من اللغات » ووجد فى مكتبات العديد 
من الحكام الذين حاولوا الاسترشاد Ly‏ جاء فيه . ولا تزال له اهميته وقيمته 
العلمية للحتريقة التحليلية التى سار عليها المؤلاب ٠‏ 


وكأن عن الآثار الطبيعية للمبادىء التى شاعت اثناء الثورة الغرنسية 
Css lasasy‏ روح النقد والتمحيص والتحليل للمراجع والمصادر والأفكار 
والآزاء ately‏ نا لا يثبت صحته منها وما لا يساير المنطق والعقل ٠‏ 


Per‏ برا قر ون الآلمان ( المدرسة التاريخية الالمانية ) — أساتئذة مدرسة 
عشر 6 وفى القرنين التاسع عشر والعشرين بالدقة والنقد لكثير مما ظهر من 
قبل من cal ks‏ وآراء ف فى العصور السالفة ٠‏ 


: ظهر ذنك جلیا فى كتابات وولف FA. Wolf alld!‏ فى عام 56لا١‏ 
الذى وصل به الأمر ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ الى أن نفى ما كان شائعا 
من أن الألياذة والأوديسة كتبها هوميروس » وذهب الى انها من عمل جماعة 
من الشعراء فى فترات زمنية متباعدة ٠‏ 


كذلك كتابات المؤرخ الفيلسوف (GUY‏ هردر Herder‏ الذى كان 


- ie 


paler‏ | لروسو وأطلق عليه اسم ( روسو الألمان ) واشتهر يكتابه.عن فلسفة 
التاريخ ٠ )١(‏ 


ومن امثلة ذلك Liat‏ ما acs‏ المؤرخ الألمانى برتولد نيبور Niebuhr‏ .8 
۱۷۷١ (‏ 1881 ) عن تاريخ الرومان حلل فيه ما کتبھ Livy. ial‏ 
وغيره عن تاريخ الرومان » فاثبت أنه يعيد كل البعد عن الحقيقة ٠‏ واستطاع 
نيبور أن يفصل الاساطير فصلا واضحا دقيقا عن الواقع التاريخى (۲) ٠‏ 


(MAAN  ۱۷۹°( Ranke L. Von كذلك كتايات لیوبولد فون رانكى‎ . 

الذى كتب فى تاريخ ايطاليا , وتركيا ‏ وانجلترا , وفرفسا - بالاضافة. الى 

مؤلفه الجليل عن تاريخ العالمم الذى ظهر din‏ فى حياته سيعة مجلدات » واتمه 

تلاميذه من بعده ‏ وكذلك كتايه « التاريخ GUY!‏ قى Spe‏ الاصلاح الدينى , ٠‏ 

© © © 

٠‏ والحقيقة التى نخري بها من هذا العرض لتطور التاريخ عبر هذه العصور 

هى ol‏ التاريخ بدأ بالقصص الخيالية التى لا تخلو من الخرافات يتناقلها 

الابناء عن الآباء » iy‏ العصوز الوسطى اصبح دينيا يختص به رجال 

الكتيسة » وفى poe‏ الثهضة lings Lily pico‏ يهتم ياثيات الشتخصية 

الخاصة المتميزة لمجموعة من الناس , اما فى القرن الثامن phe‏ قان الكتاب 
"من امثال فولتيز وجبون كانوا يهدفون من كتاباتهم الى غرض سيامى ٠‏ 


وجاء القرن التاسع عشر والتاريخ ‏ رغم ما حققه من تقدم فى محاولة 
saul‏ عن السرد او الجنوح الى روح النقد والتحليل ‏ كانت لا تزال اقدامه 
تهتز من حيث الهدف مته , والاسس التى يجب ان تقوم عليها الكتابة التاريخية 
أى ها نعبر عنه اليوم ١‏ بالمتهج ) ٠‏ 


لقد تميز القرن التاسع عشر بظاهرة هامة هى جمع المصادر التاريخية 
ونشرها ٠٠‏ ساعد على ذلك هنا اكتسبه الناشرون من خيرة فنية فيدات تظهر 
مجاميع علمية هامة قدمت للباحث التاريخى مادة علمية وقيرة ٠‏ فيدات تظهر 
مجموعات من الوثائق. التاريحية من مصادر متعددة لا حصر لها بويت 


)‘( كاسيرر » أرقست : مرجع pl.‏ ص ۱۳ 5 
)1( :تقس pool‏ امن V4‏ 


cae VY 


)١( .وقبهرست — وشجعت ات والهيئات الملمية هذا العمل‎ mad, 


ee 


وقې عام ۱۸۳۹ شرعت بلجِيكا فى نخر العديد من ‘ay ya‏ كانت 
بدار ممفوظاتها ‏ كذلك اسبانیا فى عام ۱۸٤۲‏ , والنمصا فى عام VAEM‏ م 


tales ) odat A0۷ Shay‏ المطيوعات or‏ ) البريطانية تنشر 
N‏ الأوراق الرسمدة ( . كما قشرت سلسلة كبيرة من 
الوثائق تحت اسم ( تواريخ ومذكرات يريطانييا hae ‘ oe‏ 
العصور الوسطى ) وذلك فى مجلدات بلغ Lasse‏ فى عام \AVA‏ 2 
مجلدا ٠‏ 


كما تشكلت فى بريطانيا فى عام ١819‏ ( لجنة المخطوطات التاريخية ( 
البلدية وغيرها ٠‏ 


: وفى الولايات المتحدة' wal‏ الجامعات ) جامعة هارفارد . وجامعمة 
Lil's‏ « وجامئعة متشيجان ٠٠‏ ؤغيرها ) تهتم بنشر ما يتعلق بتاريخ أمريكا 
من ٠ pl,‏ 0 1 1 


وقد يلغ من ضخامة المادة العلمية المنشورة ‏ فى هذا القرن التاسع 

- أن أصبح المؤرخون غير قادرين على متابعة والاستفادة مما ينشر . 
وبالطبع gal‏ هذا للتخصص الدقيق — فتخصص قوم فى التاريخ الاقتصادى 
أو السياسى ار الاجتماعى — وهكذا ٠٠‏ وأصبح لفظ مؤرخ dapper‏ العام 
الشامل غير مستساغ ٠‏ 


٠ وما يعدها‎ AV هرنشو : مرجع سایق ص‎ )١( 


٤ 


ويذبكر كاسيرر E. Cassirer‏ أن ها تحقق من تقدم فى ple‏ 
التاريخ يعتبر من أعظم اتجازات poe‏ الاستنارة . فقد دفع للبحث فى طائفة 
جديدة :من المسائل التاريخية » كما دفع الى وضع المناهج المتمايزة للمعرفة 
التاريخية ٠٠:‏ فالقرن التاسع phe‏ يعتبر من خصائضه ليس .فقط اكتشاف 
التفكير التاريخى . بل أيضا تقديم ple‏ التاريخ قى صورة جديدة » .٠ )١(‏ 

ونشير فى نهاية هذا الفصل الى.ما انتهى اليه الفيلسوف'الالمانى هيجل 

181١ ۱۷۷۰ ( Hegel‏ ) عند حديثه عن فلسقة التاريخ ‏ فذكر ان 
التاريخ هو عبارة عن علاقة الدول بعضها ببعض . وعلاقتها بالروح العام 
السائدة فى العالم . وتاريخ العالم هو غبارة عن ( مجلس قضاء ) يمسك فيه 
يصؤلجان الحكم شعب واحد . ويظل كذلك الى أن يظهر شعب آخر أقدر منه 
فينتزع منه ذلك. الصولجإن وهكذا ٠‏ 


0 وتاريخ 7 00000005 
الشرقى تمثل فى الحاكم المستيد ٠‏ 
اليونانى الرومانى — تمثل فى النظام الذى ساد العالم يومئذ ٠‏ 
الان حن ور نة الان مو جك هن اسان + 
ولا شك فى أننا لا يمكن أن نقبل وجهة نظن هيجل فى التاريخ وتمموره 


له كما هى دون مناقشة لكن على كل حال هى وجهة نظر فيلسوف له مكانته 
ويمكن أن توضع على بساط المناقشة ٠‏ 


. ٤ كاسيرر . ارنست : مرجع سايق ص‎ )١( 


القفصسل الشانى 


التاريخ عتسد العصرب 


مباحث هذا القصمل : 


التاريخ عند | ‘ i‏ 
لعرب فى LY) 4 sla Lad!‏ .ال 3 
| 0 ) يام الانساب . تاريخ ملوك 


تطور علم التاريخ عند ش 
علم ش ريخ عند المرب بعد الاسلام والحوامل التى أثرت فيه ٠‏ 


المراحل التى. مرت ب ة sil‏ 
لقى. مرت بها الكثاية التاريخية عند العرب بعد الاسلام ٠‏ 


المدرسه اليمنية ( وهب بن متبه ) ٠‏ 


المدرسنة ١‏ زبة ة 4 
Ga,‏ الحجازية فى المدينة ( عروة بن الزبير ٠‏ الزهرى ) ٠‏ 


duu all.‏ العراة a4‏ فة دمه 
قية فى الكوغة . وا 0 : ١‏ 

Spoil,‏ . ويغداد وآأثمة.مؤر< 

= و مورحی 


القرن الثالث. الهجرى ٠‏ 

( اليلان 5 - 

ae 0‏ والبعقوبى » والدينورى . وابن قتيبة , الطير 
U‏ يبه 2 والطبرى ) 


المؤثرات التى أثرت فى الكتابة ال 
لتى أثرت فى الكتابة التاريخية عند المرب ٠‏ 


OS 
٠ هم المواضيع التى تناولها .المؤرخون. العرب فى كتاباتهم‎ 


Nes‏ ف 


الممنا بتطور ple‏ التاريخ وتتبعنا المراحل التى مر يها هذا التطور عند 
الأوربيين والمؤثرات التى اثرت على الكتابة التاريخية عندهم ٠‏ 

والأسئلة التى تفرض نقسها علينا يعد ذلك هى : 

هل كان للعرب فى الجاهلية اهتمام بالتاريخ ؟ 

Ly‏ التغير الذى 1b‏ على الكتابة التاريخية بعد الاسلام ؟ 

وما الأطوار التى مر يها هذا التغير ؛ 

وما العوامل التى أثرت فى الكتابة التاريخية ؛ 


كل هذد وأمثالها أستلة لا بد انها تجول بالآذهان لندرك موقفنا من هذه 
الحركة للعلمية ودورنا فيها د 


يؤرخون بالأحداث العظيمة الحاسمة ٠‏ والوقائع المشهورة ‏ كمام القيل . 
وبناء الكعبة ونحوها ٠٠٠‏ وظل ay!‏ كذلك حتى كانت TAMA‏ عمر بن الخطابب 
فأمر أن تتخذ الهجرة النبوية بداية للتاريخ العريى فمضى الأمر على ذلك حتى 
يومنا هذا ٠ )١(‏ 


ولا نكاد نجد للعرب فى الجاهلية تاريخا مدونا باستثناء بعض النقوش 
.على المبانى القديمة فى اليمن التى تحكى اخبار يعض ملوكهم وشؤونهم العامة. 
وكذلك أخبار ملوك الحيرة المسيحيين التى كاتت مودعة فى الأديرة والكنائس 
ببلادهم (۲) ٠‏ 


لكن العرب كانوا يتذاكرون أيامهم عن طريق الرواية الشفوية ويتفاخرون 


` TE التاريخ حس‎ ple : العبادى . عبد الحميد‎ )١( 


( فصل اضافه للترحمه العربية UGS!‏ هرنشو السابق الاشارة اليه ) ٠‏ 


۷ 


ies‏ الاميال ركان لف مضحويا طبع قسن البطزلات ارب 
بهذه القيائل . وقد ظلت للانساب أهميتها بعد الاسلام للاستعانة بها فى تقدير 
العطاء للجتد ٠‏ 

وهكذا وصلتنا روايات عن عرب اليمن وملوكهم ٠‏ فقد أورد هؤلاء 
الزؤاء Loud‏ خبالية التارية الممتميق تعنبوا فيها pgall‏ اتاد igh‏ الخرب : 
وفى الأدب . واللغة ٠-‏ ليدللوا على ppl‏ سيقوا عرب الشمال فى أمجادهم 
او انهم لا يقلون عنهم فى ذلك ٠‏ 


كما وصلتنا اخبار عرب الشمال معا هو محفوظ فى نقوش وكتب OAS‏ 
٠ spall spout,‏ بالاضافة الى الروايات: الشفوية Ge‏ غزواتهم ومماوكهم 
( الأنام.) وحول آتسايهم ٠‏ 


ويلاحظ أن الروايات القبلية حول غزوات العرب ومعاركهم والتى اطلقوا 
عليها لفظ ر الايام ) كانت فى البداية شفهية البصورة نثرية . لكن تخللها 
الشعر وأعطاها أهميته , وكانت تسليهم فى المجالس القبلية المسائية » وبقيت 
كذلك بعد ظهور الاسلام وحتى القرن الثانى الهجرى ( الثامن الميلادى ) حين 
جمعت الروايات وصنفت . وهكذا صارت ( الأيام ) جزء! من الأخبار 
التاريخية . كما أن ورود الشنعز فيها جعلها موضع اهتمام اللغويين › 
والمؤرخين ٠‏ ’ 


Sar,‏ حاجى خليفة « ان ale‏ ايام العرب هو ple‏ ييحث فيه عن الوقائع 
العظيمة . والأهوال الشديدة بين القبائل ٠٠‏ وينيفى لذلك ان يجعل فرعا من 
فروع التواريخ » ٠ )١(‏ 


والقرس . سواء يسيب الاحتكاك التجارى أو الحريى _ لذلك كان Laub‏ أن 
تتناول قصصهم ورواياتهم شيئا من تاريخ هذه الشعوب وأخبار ملوكهم ٠‏ 


فلما جاء الاسلام . وقامت الدولة العربية ‏ أصيحت الحاجة ماسة 


٠ 5١84 ا ص‎ ١ خليفة . حاجى : كتف الظنون عن نامى الكتب والقنون د‎ )١( 


—- 4 


الجرب — وذلك .لأسبياي : 


: السيرة والمغازى‎ — ١ 


- عتى المسيلمون يجمع الأحاديث النيوية ليفسروا بها القرآن . وليسترشدوا 
نيا فى ععرفة تام gull‏ »..وكانت هه Sas)‏ يتطق يفشا spill, Black‏ 
صلى اله عليه وسلم والصحابة والغزوات › وما جدث خلالها ؛ ولذلك say‏ 
المتخصصون فى رواية الحديث ( المحدثون ) , وكانت لهم منزلة كبيرة عند 
النانق : فهم الذين يحدثون الناس عن أقوال الرسول وأفعاله « وهذه لها 
اهميتها عند .عامة:.الناس .. وعند الجكام للاعتماں عليها فی التشريع., وفى 
تنظيم الادارة 2 وفى شؤون الحياة عامة . فهى Gabel‏ أصول . التشريع فى 
الاسلام ٠‏ 


العرب يحسون ob‏ لهم دورا تاريخيا خطيرا يستحق التسجيل والتمجيد . كما 


*"..رتبة المسلمين فى فهم ما جاء فى القرآن والسنة ‏ من اشارات 
الى الآمم الغابرة . وعلى ذلك كان الاهتمام بالرواية التاريخية التى تتناول 
أخبار poy‏ القددمة . وتاريخ الانيياء السايقين 6 وأصول الجاهلية 5 وحوادث 


٠ الاسنلام‎ 


وقد اشتمل القرآن والسنة على كثير من أخبار اليهود والنصارى 
الصايئيين والمجوس ٠‏ وكان تعرضه لها مختصرا › فأراد المفسرون أن يتوسعوا 
فى تفسير ذلك . فكان مجالهم أخبار اليهود والنصارى وغيرهما مما ورد فى 
التوراة والانجيل وشروحها وحواشيها والطبرى فى تاريخه ٠‏ تاريخ الأمم 
والملوك » يتغرض لذلك ويهتم بالتعريف برواة الأخيار لكل أمة من الأمم التى 
عرفها العرب ٠‏ 


۹ - 


عند الحديث عن مدارس التاريخ العريى ٠ )١(‏ 


de, ٣‏ الخلفاء فى الاطلاع على سياسات الملوك pipes!‏ | كيف 
والاقتصادية.وعيرها فى الدول العرنية وتشعبت المشكلات شئوتها »- 


وقد ذكر المسعودى ان معاوية كان بعد أن يفرغ من عمله « يستمر الى 
ثلث الليل يستمع الى أخبار العرب وايامها « والعجم وملوكها « وسياس مها 
لرعيتها ٠‏ وغير ذلك من أخبار الآمم السابقة. ٠١‏ ثم يدخل فينام ثلث الليل . 
ثم يقوم فيقعد فيحضر الدقاتر فيها سير الملوك وأخبارهم » والحروب والمكايد 
فيقرأ ذلك عليه غلمان له مرتبون ٠٠‏ فتمر بسمعه كل ليلة جملة من الأخيار 
والسير والأثار وأنواع السياسات » (؟) ٠‏ 


٤‏ - تقدير الجزية والخراج : رغبة الولاة فى معرفة ما فقح من الأقطار 
صلحا » وما فتح عنوة » أو بعهد ٠‏ فقد كان النظام المالئ مع هذه الأقطار من 
جزية clay‏ يختلف تبعا لذلك + وقد دعا هذا مؤرخى البلدان أن يعقدوا 
الفصول الطويلة يبينون فيها حال البلد فى القتح ٠٠‏ مثال ذلك ١‏ تاريخ بغداد > 
للخطيب البغدادى » و « فتوح البلدان » للبلاذرى (7) ٠‏ 


elias — 0‏ العطاء والجتد : كان مرتيا حسب الأنساب , و.حسبي 
الاسبقية الى الاسلام ٠‏ 


)١(‏ الاسرائيئيات ‏ يقحسد بها الاحاديث الاسرائيلية المتعلقة ole Sloat‏ ذكرها 
فى القرآن الكريم ويشير اليها ابن كثير . ويذكر انها تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد . 
ويقسمها الى ثلاثة أقسام : 

أحدها ‏ ما Gale‏ صحته مما بايديتا مما يشهد له Goeth‏ فذاك صحيع ٠‏ 

الثاني ما علمنا كذبه مما عندنا مما يقالقه ٠‏ 

الثالث ‏ ما هو مسكوت عنه . لا من هذا القبيل . ولا من هذا القديل ‏ فلا تؤمن 
به ولا نكذيه . ويجوز حكايته . ومثال ذلك ما لا فائدة عنه تعوه الى أمر دينى ‏ مكل 
Lt‏ أصحاب الكهف . وعصا موسى من أى الشجر كانت ٠‏ 

اسماعيل oi.‏ الفداء . بن كثير القرشى الدمشقى : تذسير القرآن العظيم ج ١‏ 
1 

٠ 9۲ امسهودى : هرو الذهب ومفادن الجوهر ج ” ص‎ (Y) 

٠ ۲۲۹ امین ۰ أحمد : شحی الاسلام + ۲ من‎ (T) 


۳١ 


ؤهكذا استلزم تنظيم شئون الدولة المالية الاهتسنام بهذا النوع من 
الات eons‏ راكد د لال 0 


eal: 5‏ العرت افون ا لها تاريخها ٠‏ فکان من الطبیعی أن 
يكرن a‏ تاریخهم يريد ener‏ .الأخرى Lac ial‏ حدیٹی 
يستوعبوا متا ما لثم بل ان تفقوا عليه 

th -‏ + .ا خركة الترجمة oo sia etal dale Mtl‏ 
حظه من هذا التطور والتقدم ٠‏ 


4 حوادث الخلاف بين المسلمين « كالذى كان بين المهاجرين والأتصار 
inde‏ وفاة النبئن (ye)‏ والخلاف بين الأمويين والشيعة « وبينهم وبين 
الخوارج - كل هذا أدى للكتابة لتكون مجالا يدعم به كل فريق عقائده في 
هذه المسائل السياسية ٠‏ 


على أن الكتابة Udy jbl‏ عند العرب بعد الاسلام مرت فى أطوار مختلفة 
نجملها فیما يلى' : 


أولا ‏ القصص والأاساطر الشعبية : 


هذه الرحلة امتداد لما كان سائدا قبل الاسلام , وقد إشرنا لذلك من 
قبل ٠‏ وكان طبيعيا أن يستمر هذا اللون من الرواية التاريخية عن ايام العرب 
وحرويهم وعلاقاتهم بالشعوب التى اتصلوا بها ققد ظل القمصسطاص 
و ( الإخباريون ) يرددون هذا النوع من القصص البالغ فيها 2 وهى لا تعتمد 
كثيرا على توقيت تاريخى لما ترويه من أحداث لكنها : تتناول الحروب الهامة 
والأحداث الفاصلة دون اهتمام بالريط التاريخى ٠»‏ 


وقد وفرت هذه القصص مادة للشعراء ‏ لكن لم يكن معقولا أن يستمر 
الحال على هذا النوال بعد أن تعددت أحداث الجزيرة العربية فاصبح الأمر 


yi. 


يستلزم دقة أكثر وربطا للأحداث وتركيزا على الهام منها hg‏ بمصير 
العرب ويالبين الجديد ٠‏ 


: مؤرخو السيرة وا مفازى‎ - tae 
هلق‎ dpa من اللكتان تافارخ للسيرة الننوية ومقاز‎ sun شدين‎ 
أول ها ظهر فى هذا الشان هو‎ dally ٠ وغزوات أصحايه‎ ٠ الله عليه وسلم‎ 
كتاب محمد ين أسمحق التوفى‎ pic ه‎ VEN موسى بن عقية المتوفى سنة‎ OLS 
ومن بعد ذلك مغازى الواقدى‎ ٠ ه الدى اختصره عبد الملك بن هشام‎ ١ .مىتة‎ 
٠ د (ا)‎ "٠١ ه ثم طبقات بن سعد المتوفى‎ ۲١۷ المتوفى سنة‎ 
٠ الصيرة والمغازى فيما بعد‎ GS وسنشير لعدد آخر من‎ 


لكن لم تقتمر كتابات هؤلاء على السيرة النبوية » أو ذكر الغزوات فقد 
كان الكاتب عادة حتى القرن الثانى الهجرى يبدا بالمديث عن أخبار الماضى » 
كم يتمرشى لأغوال المنيزة Tuell‏ ثم يفتم dually‏ عن اخنان الدولة 
الابلامية ٠‏ 


alle,‏ كتابات هؤلاء المؤرخين متائرة بالتينار القصمى العسالف 
الذكر .٠‏ 


ولعل الرسول ye‏ الله عليه عله وسلم كأن يمثل فى هذ المير. = A‏ 
نظرهم ‏ دور Shull‏ فى قصص الجاهلية ٠‏ 


بوجد فى الجاهلية اه هذه الكتابة حتى هذه ؛ الرحلة لم تكن 
قد opi‏ بعد بمؤثرات خارجية يل كانت عربية خالصة ٠‏ 


ولذا تظهر فيها الخصائص التى لسناها فى الجاهلية من" الامتام 
( بالايام ) و ( الأتنساب ) ٠‏ ولعل ذلك يتمثل خير تمثيل فى OLS‏ محمد بن 
السائب الكلبى المتوفى عام ٠٤١‏ ه ٠ (VY)‏ 


٠ ١ المقدمة ص‎ ١ الكلاعى . الاكتفاء فى مخازى رسول الل والئلاثة الظفاء ج‎ )١( 
٠ 78 , ۷۳ (؟) تصار , حسين : مرجع سايق , ص‎ | 


ED 7 


IG‏ : منذ als‏ القرن الثالث الهجرى توفرت المصادر الأصلية للمادة 
Ue. bill‏ لكدية الؤرسن yall‏ ت ققد امتفغرت gayhys‏ الدولة العياسية 
( ديوان الانشاء 6 الحتد 0 والخوارج ‘ واليردد Cece‏ 


pus,‏ للمشتغلين بالتاريخ ۶ أن ينتقموأ اا هذد الدواوين من 
الراسلات الرسمية او العهود . أو:الاحصاءات ٠‏ 
- كما أن الأحداث نفسنها من ولاية كبار رجال الدولة ».او الوقائع 
والغزوات أو أعمال القضاة « أو غئر ذلك ل وقرت مادة علمية ذسمة للكتاية 
التاريخية 


وقامت فى هذا العصر حركة النقل عن اللغات الأجنبية كالفارسسية . 
والسرياقة 0 واليونائية 0 واللاتينية * 


بدا هذه الحرګة ‏ 'حركة الترجمة - ابن المقفع بترجمة كتابى ( خبر 
نيامه ) ys‏ ( آيينامه ) فى تاريخ القرس . وكذلك البلاذرى المتوفى عام AYVY‏ 
الذى ترجم الى العريية عهد ( اردشير ) ٠ )١(‏ 


على أن سهولة التنقل التى توفرت بين أنحاء الدولة الاسلامية فى: تلك 
العهد — أتاحت فرصة للمؤرخين » وطلاب العلم للرحلة لمشاهدة عجائب اليلاد 
“La Cl,‏ ‘ والأحذ عن الشيوخ والمشهود لهم 'بالدقة والسدق dl‏ 


وعلى هنا يمكن أن نجمل مصادر التاريخ التى aai‏ متها مؤرخو هند 
الحقبة فى ارفعة : 


)1( كتب السيرة والأخيار .- 

(ب) السجلات الرصمية ٠‏ 

(ج) الكتب المترجمة عن اللفات الآجنبية 
(د) المشاهدة والمشافهة 0 


)‘( العيادى . عدد الحميد : «رجح pole‏ ص 55 5 
) عن الفهرست ص ٠‏ ص ٠ (WY. VE‏ 


EE 


رامعا : لما تعرضت الدولة العباسية للحركات الانفصالية » وتداعته 
الوحدة السياسية للدولة وانفصلت عنها فى الشرق والفسرب - دويلات. 
متعددة تأثرت الكتابة التاريخية بهذا التفرق السيامى الذى أصاب الدولة ٠‏ 


فبعد أن كانت حاضرة الخلافة هى مركز الحركة الثقافية ومحورها ‏ 
تعددت المراكز « وتنافست یغداد ٠‏ وأصفهان » وحلب » > والحواضر المصرية , 
والقيروان » وقرطبة وغيرها ٠‏ .7 
وكثر العلماء فى الأمصار المختلفة » وترثب على: ذلك::التركيز على 
ر التواريخ المحلية ) ٠‏ فكتب ابن عبد الحكم ) ت TOV‏ ه ) GUS‏ فتوح soe‏ 
والمغرب « والكندى ( ت 10س خا ولاه عقر aS‏ ع سان 
رت (a OV)‏ تاريخ دمشق « وابن عذارى كتاب البيان المغرب فى ha‏ 
المغرب: ٠‏ 


على أن ذلك لم يحل سون الاستمرار فى تدوين سلاسل التاريخ العام 
للأمة الاسلامية كلها ٠ )١(‏ 

وابن الأثير ( ت 71١‏ ه ) - الكامل فى التاريخ ٠٠‏ 

٠ والخبر‎ Wl ه) — العبر وديوان‎ ۸١۸ خلدون ( ت‎ Gl, 


حامسا : تعرض العالم الاسلامى بعد ذلك للأطماع الأجنبية + SU‏ 
عليه الصليبيون فى القرنين الخامن والسادس الهجريين ء كما اغار التتار 
على عاصمة الخلافة العياسية ودمروها . هذا بالاضافة الى ها aor‏ الخلافة 
الأموية فى الأندلس من انقسام فقامت ( ممالك الطوائف ) يها , ثم اخذت 
bias‏ الواحدة كو الأمرى هتي لمق التسلمين في الانداش ) فريوش اقرب 
المققود ) الا غرناطه التى حكمها بنى الأحمر حتى سقوطهم قى يد الأسبان 
قى عام ۱٤۹۲‏ م ٠‏ 


وأثرت كل هذه الأحداث بلا شك فى الكتابة التاريخية عند العرب _ 


)‘( العيادى > عيد. الحميد : مرجع Gils‏ ص 5١‏ 1 
( التاريخ ( 


E‏ چ 


فائبرى عدد من المؤرخين يتناولون بالتعليل: والتحليل — عوامل قيام الدول 
واسنباب قوتها ‏ وعلل YDLa‏ وسقوطها ٠‏ 


ولا شك فى أن هذا الاتجاه ساعد المؤرخين العرب على الخروج عن 
للالوفات واء فى ape‏ الأحدات gl‏ 10,53 متسوية كسدرها دون تعليل gh‏ 
تعليق - الى أن يقفوا من الاحداث موقفا فلسفيا عميقا ليصلوا الى أسبابها 
ويحللو! التتائع التى ترتبت عليها ٠‏ 


سايسا : على أن التطور الهام فى التدوين التاريخى عند المرب 
يتمثل فى النظرة للتاريخ على أنه علم له اصوله فى البحث والكتابة ٠.‏ 
ويعتبر اين خلدون قى مقدمة الذين نهجوا هذا التهج وتادو! بهذا المبداء 


لألخطاء المؤّرخين فحذر من الوقوع تحت تاثير النقل من الأقدميين — دون مراعاة 
لآصول البحث العلمى التى شرحها وأوضحها فى مقدمته )١(‏ * 


)١(‏ ولد ابن خلدون ٠‏ ابو زيد عبد الرحمن بن محمد فى تونس « وتولى عدة 
.مقاصب فى /لقصور الملكية يقاس ٠‏ وغرناطة . وبوجيه , وتوتس — وتوقى بالقاهرة 
خی ۱۹ مارس ١4١51‏ م حيث كان يعلم فى الأزهر الشريف ‏ وقد قضى فى مصر مدة 
جلخت ۲٤‏ عاما وكتايه « العبر وديوان المبتدا والخير » قسمه الى ثلاثة اقسام : 

القسم الآول. ( المقسمة ) : عرض قيها geal‏ العامة لعلم التاريخ ٠‏ والاسس 
“القلسفية لتاريخ الشعوب الاسلامية ٠‏ 

. القسم الثانى : يتناول تاريخ الشعوب العربية وما جاورها من poll‏ الشهيرة ٠‏ 

القسم الثالث : يتناول تاريخ البرير والامى الاسلامية فى شعال افريقيا ٠‏ 

وقد ترحية مقدمته لعدة لغات © وترجمت الى التركية مرتين ‏ الأولى طيعت 
بالقاهرة عام ١77١‏ م . والثانية ترجمها جودت ياشا مؤرخ الدولة العثمانية ‏ وطيعت 
بالاسيتانة سنة WIV‏ ه , كما ترجمها الى الفرنسية اليارون ( ده سلاز ) ء وتوجد 
نسخة هن المقدمة بدار الكتب المصرية عليها تصحيحات يقلم اين خلدون نقسه ٠‏ كما 
توجد قى ( فاس ) بالمغرب نسخة اخرى ممهورة يخطه ١ ١ ٠‏ 

: يريد المزيد عن ابن خلدون ومؤلفاته  انظر‎ oly 

يدوى ٠‏ عبد الرحمن : مؤّلفات اين خلدون ( القاهرة ٠ ) ١517‏ 


0 ae 


كذلك اتجه هذا الاتجاه ٠‏ فى ابراز قيمة التاريخ كعلم ‏ السخاوى فى 
و سوم جرحي كم يوحي 
التاريخ وفضله كعلم » تحدث فيها عن علم التاريخ لغة واصطلاحا , 
فائدته وذكر بعض المصنفات التاريخية واربابها ومتی بدا الاهتمام 1 بهدا, 25 
من ذم التاريخ )> 


مدارس الحركة التاريخية عتد ال مسلمين (؟) : 


ae‏ ما م تقدم جد أن هناك خمسة lin‏ واضحة plat!‏ فى تطور 


: :أولا ا المدرسة؛ اليمقية‎ ٠ 


وقد اهتمت ai gla‏ الكتاب » وتاريخ اليمن ٠‏ والتاريخ فيها قصص 
واساطیر ٠‏ 


فهى استمرار للتيار الجاهلى ٠‏ والمؤرخون هنا قصاص شعبيون أو 
اخياريون يرددون الروايات التاريخية كما هى دون محاولة جادة لنقدها أو 
تخليصها من الخرافات ٠‏ 


ففيها gad‏ بوضوح السمات التى ذكرناها عن الروايات اليمنية فى 
طايعها الأسطورى القصصى فهى مزيج من youll‏ الشعبى ‘ والاسرائيليات, 
وفيها تمجيد لعرب اليمن ٠‏ كما انها فى اسئويها لا تخرج كثيرا عن اسلوب 
قصص ايام العرب ٠‏ 


والبعض ينظضر لرواد هذه المدرسة على انهم قصاص اكثر منهسم 


لي كين ٠‏ 


وقى مقدمة هؤلاء وهب بن منبة » وعبيد بن شريه ٠‏ 


وقد صدرت مته طبعة قى دىشقى \VES‏ ه 
(۲) مدرسة هنا نعنى يها الحركة العلمية لا البناء الخاص بالتعليم ٠‏ 


ا 


وسنشير ‏ لوهب بن منبه ‏ بشىء من التفصيل باعتياره يمثل بحق هذه 
المدرسة اليمنية ٠٠‏ 


ورغم أن اليعض زج بوهب بن منبه فى تطاق أهل المخازى — لكن وضعه 
الحقيقى فى نطاق هذه المدرسة اليمنية يطابعهأ الذى اشتهرت به من اهتمام 
يالقصص والاسرائيليات )١(‏ ۰ 


ولد وهب ين منيه فى اليمن ٠‏ وهناك اختلاف فى تاريخ ولادته 2 وفى 
تاريخ وقاته. ٠‏ لكن لعل الأرجح at‏ ولد فى سنة VE‏ ه ( loo 6٠64‏ م) 
كما يذكر الدورى (”) ٠‏ 


ودصقه كل من ياقوت ٠‏ وابن خلكان ٠‏ والذهيى ( بصاحب الأخښار 
والقصص ) ٠‏ 


وهو يستقى مواده من الروايات الشفوية » ومن كتب الأنبياء وقيرهاء 
فقد اشتهر بسعة الاطلام ٠‏ 


التكوين 6 ولعله آخذ Lad‏ من الاتجيل معلومات غن 'ميلاه السيح ؤحياته , 
وعن بداية اللسيحية وانتشارها فى اليمن بالذات ٠‏ 


المقتبسأت التى اقتبسها بعض الكتاب عنه مثل الطبرى ٠‏ وابن قتيبة وغيرهماء 

ومما يتسب اليه أنه call‏ » أحاديث الأنيياء 4 والعياد 4 واحاديث بنى 
امز ائيل oe‏ » عبتدا الخلق قي ه الاسر ائيليات € وكتاب » الملوك. Am gill‏ 
من حمير واخبارهم وقصصهم وقبورهم واشعارهم » ٠‏ 


الأنبياء » وخاصة من بنى اسرائيل ٠‏ 00 


٠ ٠١7 التاريخ .عند العرب ص‎ ple الدورى » عبد العزيز : بحث فى نشاة‎ )١( 
- (؟) تفس المرجع ونفس. الصبقحة‎ 


ay E 


وبالاضافة لهذا الف وهب فى المغازى . لكن لم يشر GUE‏ هذه فى 
UX‏ السيرة ‏ مما يجعلنا أن نضعه فى مكانه الصحيح ياعتباره من كتاب 
الأقاصيص والأساطير اليمنيين » واته امتداد لفترة ما قبل الاسلام » وان له 
اثاره التى امتدت لفترات تالية » فقد ادخل ( عنصى القصة ) فى حقل التاريخ 
الاسلامى ٠‏ ولا يخفى علينا أن القصص الشعبى عن الديرة وعن المسلمين 
الأوائل هو - كما قلتا . امتدلد للقصص القديم فى أسلويه وطريقته . ٠‏ 


فدور وهب بن منبه وأمثاله اذن هو pall‏ كانوا أول من وضعوا هيكلا ‏ 
وان كان قصصيا ‏ لتاريخ النيوة منذ بدء الخليقة حتى ظهور الاسلام ٠‏ وقد 
تاثر يهم يعض المؤرخين التاليين ٠‏ 

ولم يكن للاخبار والروايات فى البداية اسانيد ٠‏ بل استمرت كجزء من 
الرواة الأساسيون لها 2 وهكذا استمر هذا الوضع الى فترة فى المجتمع 
الاسلامى الأول كما كان الوضع قيل الاسلام ‏ لكن ظهور الاسلام » واستقرار 
القيائل فى الأمصار آدى الى تغدير كبير خاصة حين بدا الاهتمام بالكتابة 
والقراءة وحدثت ثورة ثقافية كان للتاريخ بالطبع تصيبه فيها 9 


هذا وقد ارتفع شان القصص حتى اصبح عملا رسميا يعهد به الى رجال 
رسميين يعطون عليه أجرا ‏ فقد ذكر الكندى فى كتابه ( القضاة ) أن كثيرا 
من القضاة كاتوا يعينون Lad‏ ( قصاصا ) » وكان القأضى يجلس فى المسجد 
وحوله التاس فيذكرهم يالله ويقص عليهم حكايات وقصصا عن الأمم الأخرى 
وهكذا ٠ )١(‏ 


ثاتيا - المدرسة-الحجازية ( فى المدينة ومكة ) : 


هى مدرسة كقاب السيرة والمغازى )¥( ٠‏ 


٠ وما بعدها‎ ١١5١ تحمد : فجر الاسلام ص‎ . Gal )١( 
الغزو‎ gh » (؟) أصل المغازى  جمع مغزى ؛ ومغزاه وكلاهما معناد موضمع الغزو‎ : 
ثم استعملوها‎ ٠ نفسه . ثم توسعوا فى معناها فاطلقوها على مناقب الغزاة وغزواتهم‎ 
استعمالا واسعا للدلالة على حياة التبى صلى الله عليه وسلم حتى جعلوها مرادقة‎ 
: أنظر‎  ةريسلل‎ 
٠ "7١5 احمد : ضحى الاسلام ج ۲ ص‎ ١ امین‎ 


= YAS 
التازيخية الهامة..فى حياة‎ lowly الذي اهتمؤا' يغزض الظروق‎ ˆ 
| ٠٠ GAG! 'الرشول والمعتلمين‎ 
: es وقد ا على‎ 
٠ ها كان دائرا بين العرب من اخبار الجاهلية‎ 0 


lull ne 3‏ — أحاديث رواها .للصجاية 3 والتايعون. ومن pasa:‏ عن حياة 
التبى (“ص ) وهن ولادته رنقناته ودعوته الى الاسلام » وجهاده مع المشركين, 
kes “lsh‏ الجملة a‏ الى حين وفاته ٠‏ 


يقم + الدكتوى احمد مين Aas‏ السيرة واتقارى uum‏ السسادن التى 


cope A اسوك‎ eb ea en ل‎ 
٠ الاهتماميالأسانيد‎ 


ومن ت الطبيمى ان تكون المدينة هى pal‏ مصدر للمغازى ققد وقعت اكثر 


وشعلت كتاباتهم ما اتصل يعهد الرسول » والخلفاء الراشدين والأمويين 
أيضا ‏ وسنشير بايجاز لاثنين من ot‏ المنتمين لهذه المدرسة وما تناولته 
كتاياتهما » لالقاء الضوء على هذه المدرسة التاريخية واهتماماتها » واتجاهات 
اتباعها - وهما عروة بن الزبير » وتلميذه gil‏ يكر محمد بن.مسلم ين عبد الله 
ابن عبد الله بن شهاب الذى اشتهر ياسم الزهرى (؟) ٠‏ 


اما عن عروة بن الزبير ‏ فهو ينتسب من جهة الاب وألام لآسرتين من 


٠ 77١ احمد : ضحى الاسلام جا ۲ ص‎ » oul )١( 
: لمن يريد تفصيلات اكثر عن هذين الفقيهين يرجع الى‎ (Y) 
٠ الدورى : مرجع سابق‎ (1) 
(ب) هوروفتش . يوسف : المغازى إلاول ومؤلفوها ( تعريب تصار . حسين‎ 
٠ ) ١545 القاهرة‎ 


aoe Vie 


اشراف قريش © فأبوه القائد العربى الزبير ين العوام » وأمه أسماء بنت أيى 
يكن ٠ )١(‏ 


ولد سنة 77 ه ( 1٤١‏ م ) وتوفى سنة ٩٤‏ ه ( ۷١١‏ م ) ونشا فى المدينة 
وزار مصر وأقام بها سبع سنين ٠‏ كما زار دمشق عدة مرات ٠‏ كان زاهدا فی 
الدنيا . محبا للعلم » آمضى حياته بين الدرس والتدريس حتى أصبح من فقهاء 
المدينة » ولم يج بنفسه فى الأحداث السياسية فى زمنه » ومع أنه كان ضد 
سياسة الأموبين فقد احترموه لعلمه فكانو! يسترشدون بعلمه ومعرفته قيما 
يتعلق بالأحداث الخاصة بغترة الرسالة ٠‏ 


فقد أرصل الخليقة عبد الملك بن مروان يساله عن حوادث تتعلق بالرسالة 
وقد ذكر الطبرى بعضها (۲) ٠‏ 


وقد اهتم عروة فى كتاباته بالاسناد فى غالب الآحيان وهذا يعطى لكتاباته 
اهمية خاصة ٠‏ لكنه لم يلتزم بهذا فى كل رواياته ٠‏ 


وعلى كل لم تكن قواعد الاسناد قد تبلورت وثيتت بعد فى زمنه (7) ٠‏ 


وقد قال aie‏ تلميذه الزهرى Lad‏ بعد » كان عروة بحرا لا يكدره 
الدلاء » )£( ٠‏ 


ولعل هذا الوصف يتطبق Wad‏ عليه ٠‏ وقد تناول GEIL‏ الأحداث 
المتعلقة ب : 


)1( أنظر نسيه كاملا فى : 
البلاذری : انساب الاشراق ج © ص الالا ٠‏ 

(؟) عن صلته بالامويين  obi)‏ > 

٠ ٤١ ص‎ Y a الاعيان‎ obi, : ابن خلكان‎ 

)1( الاسناد ‏ يقصد به ذكر سلسلة الرواة او المحدثين أى مصدر المعلومات ٠‏ 
فقد آدخل هذا عنص البحث والتحرى والتدقيق فى الروايات , وبالطبع كان أساسا هاما 
للرواية التاريخية والبحث السليم ٠‏ 

AY , ص الى‎ ١ الاغانى ( طبعة دار الكتب ) ج‎ )٤( 


oe cee 


. و dares ١‏ للرسوك. + -وتزول الوحى . ويداية_الدعوة وموقف قريش من 
 "‏ الهجرة الى الحيشة وأسبابها ٠‏ 
٣‏ ازدياد مقاومة قريش للدعوة . وهجرة الرسول ( ص ) الى المدينة ٠‏ 
؛ ثم تحدث عن المغازى ٠‏ 
ه ‏ ورسائل البنى الى الجهات المختلفة ٠‏ 
1 القترة الآخيرة من حياة الرسول ˆ٠‏ 


, يفتصر عروة على المغازى بل تعرض لفترة الخلفاء الراشدين‎ aly 
فتحدث عن حروب الردة فى خلاقة ابى بكر . وعن حروب الشام « وعن‎ 
٠ مواضيع أخرى جاءت قى رسالة عبد الملك بن مروان له‎ 


ويختلف تناوله لهذه الأحداث Ghali.‏ لا يحدى الأمر اشارات عابرة » 
وقى بعض الأحيان يأتى يتقصيلات ٠‏ 
الاجتماعية من أخذ الروايات والمعلومات عن متايمها ٠‏ 


وقد أورد بحض كتب الرسول الى الجهات المختلقفة ,. وفى هذا اتصماه 
الى ما عرف فيما يعد ( بالتوثيق ) فى الكتاية التاريخية ٠‏ كما استشهد بالآيات 
القرانية « وكان احدانا يورد بعض الشعر على لسان الشتركين فى الأحداث ٠‏ 
بمقدهة ٠‏ 

وهكذا جمع عروة مأ هو متداول عن الأحداث التاريخية المرتيطة بالمفازى 
وأسهم فى وضع بعض الأسس التى تقوم عليها الدراسة التاريخية لهذه الفترة 

وقد أورد كل من الطبرى )١(‏ . والبلاذرى (”") وكذلك الذهبى )٣(‏ 

)1( تاريخ الامم والملوك 


(۲) فتوح البلداز 
)1( تراجم رجال روى عنهم محمد ابن أسحق ۰ 


ی 


Liew,‏ مما كتبه عروة عن المفازى ٠‏ أما عن الزهرى »› أبى يكر محمد بن 
مسلم بن عبد الله بن عبد اله بن شهاب  digi‏ أيضا اختلاف فى تاريخ 
GLY gy‏ > لکن يرجح aly ail‏ عام ۱ ھ ( VV)‏ م وتوفى عن ۷۲ سنة 
قى عام ٤‏ هه VEY)‏ م ) ٠‏ وقد أخذ عن أعلام المحدثين الذين يقول عتهم 
( انهم يحور للعلم ) : ومنهم استاذد عروة بن الزبير ٠‏ 


ساعدد فى ذلك مكانته الاجتماعية . وذاكرته القوية » واستعانته بالكتابة فقد 


ويقال انه GIS‏ يغثى المجالس . ويزور الأشخاص لهذا العرض ٠‏ ذكر عنه 
الذهبى : ٠‏ انه كان باتی انجالس حن صدورها ولا يأتيها من خلفها › ثم ياتى 
الدار من دور الآنضار فلا يبقى تايا ولا WS‏ ولا عجوزا ولا كهلة الا ساءلهم, 
حتى يحاول ريات المحجال » ٠ )١(‏ 


واشتهر الزهرى كمحدث وفقيه بالاضافة الى كوته مؤرخًا ‏ قال عنه 
الطبرى - «١‏ كان محمد بن مسلم الزشرى مقدما فى العلم يمفازى رسول الله 
( ص ) ١‏ زآخيار قريش . والانحار . ررواية لأخيار رسول الله رص ) 


ومن وصلتنا مقتطفات هن معازى الزهرى فى ابن أسحق ‘ والواقدى ‘ 
رالطبری والبلاذرى ٠‏ 


وقد حاول الدورى ان ينظم هذه المقتطفات . وتسلسلها تاريخيا ليصل 
الى تصور تفريبى لهذه المغازى (5) ٠‏ 


ew igh القن‎ Sy + الكاضين:‎ Sha Say + بداية الخليقة‎ 


VW ص‎ Gael ابن‎ sane aie رجال روئ‎ als )١( 
VW ذيل الذيل ( المطبعة ااحسينية ) ص‎ GUS (؟) الطبرى : المنتخب من‎ 


(') الدررى : مرجع سايق ص AY‏ وما يعدها 


alors 4, Se 


“قبل الاشلام ٠‏ وأنتقل gt‏ دور الرسالة متحجدث عن الفترة Ge ASU‏ بدء نزول 
٠‏ الوتخى* الى بيعة العقجة » ثم الفترة المدنية من الهجرة فالمغازى والسسرايا » ثم 
| زسائل وسفارات الرسول الى هرقل وكسرى ثم يشير. الى حجة الوداع » 
والمرض الأخير للرسول ووفاته وأثر ذلك ” 


وهكذا bel‏ الزهرى اطارا واضحا للسيرة النبوية ٠‏ وقد راعى يصورة 
عامة التسلسل التاريخى للحوادث ‘ وذكر بعض التواريخ — مثل تاريخ الهجرة» 
وتواريخ يعض الغزوات ٠‏ 


وهو يهتم الى حد كبير بالاسناد ٠‏ وقد خطا خطوة هامة نحو الأخيار 
التاريخية المتصلة ‏ حين اتخذ ( الاسناد الجمعى ) » وذلك بجمع عدة روايات 
فى قصة متسلسلة يتقدمها رجال الأسانيد » وهو كذلك يكثر من ذكر الآية 
القرانية التى تتصل يما يورد من أخبار ٠‏ 

وأسلويه يتصف dal polly‏ والبساطة ٠‏ والتركيز . وقلما يلجا للمبالغة, 
وكان يعتمد على ( الأحاديث ) ٠‏ بينما نظر للقصص الشعبى على أنه مادة 
للتسلية قحسب ٠ )١(‏ 


ويورد الزهرى آحيانا يعض الأشعار المتعلقة بالأخيار التى بذكرها ٠‏ 
وبالاضافة الى المغازى ‏ كتب الزهرى فى : الانساب » وتاريخ صدور الاسلامء 
كما تناول فترة الخلفاء الراشدين فتحدث Ge‏ اختيار ایی يكر خليفة « وعن 
فترة خلاقته LS.‏ تحدث عن انشاء ديوان الجند. فى عهد عمر بن الخطاب 


وعن بحض الأحدراث فى عصره » وعن خلافة عثمان »2 ثم تحدث عن الفتنة 
والانقسامات فى المدينة » فنهاية عثمان وانتخاب على ٠‏ وعن CIS‏ بين على 
ومعاوية ووقعة اأجمل » ومعركة صفين ٠‏ والتحكيم » والأحداث التى أدت الى 
تنازل الحسن بن على وديدى انه لم يعالج الفترة الأموية ٠‏ 


وهكذا تظير أهمية الزهرى ‏ بالاضافة الى ما كتبه عن السيرة النيوية ‏ 
فى القاء الضوء على الأحداث الهامة 'لخاصة بظهور الأحزاب السياسية . 


5 1 


who NF عرجع سايق ص‎ - pat all (0) 
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والجدل بينها فيما يتعلق بمسالة الخلافة . هل هى بالانتخاب ام الوراثة » 
أحداث UY!‏ الاسلامية فى ذلك العصر ٠‏ 


وهو بذاك يعرض لتا الأحداث الهامة ‏ على الأقل ‏ من وجهة نظن 
da,‏ من البارزين عن رجال ١ ٠ Bl‏ 


ويقال ان الزهرى ذهب الى دمشق لفترة فى زمن يزيد بن عبد الملك , 
oly‏ هشام بن عبد الملك جعله Lugs‏ لولده » وطلب اليه .أن يملى؛ الحديث 
EU‏ أولانة ٠‏ كسمن كاضين التسحتاة ويخهرا دروشية م وتوا 
أحاديثه » وقد وجدت جل تاليفه فى خزانة كتب البلاط الأموى » ٠ )١(‏ .. 


وهكذا يعتبر الزهرى اول من وضع الخطوط الرئيسية لكتابة السيرة 
النبوية على اساس دراسة جدية ؛ كما يذكر له دوره فى bus‏ أحاديث المدينة 
ورواياتها ٠‏ اذا كان عروة بن الزيير رائد ple‏ التاريخ قان الزهرى مؤؤسس 
المدرسة التاريخية فى المدينة ٠‏ 


من هذا العرض نستنتج ما بلى : 

١‏ - ان أكثر GUS‏ السيرة والمغازى كانوا من أهل المدينة المنورة » لأن 
اكثر أحداث السيرة من تشريع مدنى ٠‏ وعغاز كان والنيى ( ص ) فيها » وكان 
من حوله من أصحايه اعرف الناس بتلك الأخبار ‘ lay‏ تدوين هذه الأحداث 
فى المدينة ٠‏ 


يعدهم يرويها عنهم ٠‏ 


GGS dla — +‏ السيرة والمغازى مسلك المحدثين الأولين فمنهم من كان 
يعنى بالاسناد » ومنهم من لم ينهج هذا النهج باستمرار ٠‏ 


كل ما ينطبق على الحديث من ناحية تقسيمه الى اقسام باعقبار 


)‘( الذهيى : مرجع سايق ص VY‏ : 


ae‏ قاب 


Gare‏ و أن age‏ لباوك على السيرة والمغازى قيمكن pee‏ هذه الكتايات 


> ) المدرسة العراقية ( فى الكوفة « واليصرة « ويقداد‎ — GIG 


نشات مدرسة التاريخ ھی العراق فى الخوقة والبحسرة ويغداد مستقلة , 
Gay‏ جذور تختلف عن جذور مدرسة ادينة ٠‏ 

وفى الوقت الذى كانت فيه المدينة ‏ مهد الاسلام ‏ المركن الأول لاتجاه 
Jal‏ الحديث Oo‏ كانت as Sil, 5 pel‏ هقر الحاميات القيلية « وموطن التقاليد 
القبلية ٠‏ 
فكانت العصبية للقطر ثم البلد ٠‏ 


فالعراقيون يتحصيون للعراق على الحجاز « والحجازيون يتعصبون 
للحجاز على العراق » ثم فى القطر الواحد يتعصب الكوفيون للكوفة على 
اليصرة ٠‏ والبصريون للبصرة على الكوغة » والبغداديون ليقداد على البصرة 
والكوفة وغيرهما cox)‏ ذلك ٠‏ 

ققد حكلة : ee ae‏ = ولف كتابا عن د ار AIA‏ ب 


يضمنه تراجم علائها وزهادها وآأديائها نحوا من ٨۸۴١‏ ترجمة (ا) ٠‏ 


وقى الوغت الذى اهتم فيه الرواة Gal goth‏ والأمور العامة لا بالأخيار 
القبلية الخاصة ‏ اتجه الاخياريون الاتجاء القبلى ٠‏ 


وكان ( الاخباريون ) والمؤرخون الأوائل فى العراق ٠‏ وقاموا يجهود 
كبيرة لجمع الروايات القبلية هناك . وعندما اتتقلت الخلاقة الى ( يغداد ) 
احتل العراق المركز الأول فى التاريخ الاسلامى ‏ وصار الاهتمام يتاريخ 
وأحداثه فى المرتبة الأولى ٠‏ 


= 80 


لكن الى جاتب اهتمامهم الخاص يشؤون العراق cut‏ الاخباريون عناية 


٠. antl ن‎ ja 


ولذا تلاحظ لديهم فكرة وحدة تجارب اباءة واتصالها 6 كما نرى فكرة 
ترابط التاريخ العربى ٠‏ فقد اهتم الاخباريون بأخبار الشأم » والجزيرة 
العربية بالاضافة الى أخبار العراق ٠‏ 


فنجد .سيف بن عمر يتحدث عن الردة » والفتوحات › وفئ' الوقت الذى 
يعتمد فيه على ( bly,‏ كوقية ) نجده يكملها ببعض الروايات المدنية, 
والشامية » فهناك اذا فكرة الدولة , والتاكيد على حقوق: الاقام والولاء 
والطاعة لد ٠‏ ' ' 


وهكذا يمكن القول Gh‏ الاخياريين لم يهيطوا فى كتاياتهم الى مستوى 
عندهم » فبعضهم أظهر فى كتاباته ميولا علوية » وعيولا عراقية الخ ٠٠‏ 


هذا على أن الاخباريين استخدموا فى كناباتهم Gilly‏ رمممية » من 
رسائل ومعاهدات » كما أن بعضهم اضطر لذكر الروايات المعارضة اى المقابلة 
لأرواية التى أوردها « وكان لهذا بالطبع أثره فى وضع اساس الطريقة النقدية 
قى التاريخ ٠‏ 


وهكذا تركزت كتابات المؤرخين فى هذه المرحلة على الموضوعات التى 
كانت تشغل بال العرب ‏ آو ما نطلق عليه اليوم ( موضوعات الساعة ) _ 
كالردة « والفتوحات « والشورى » والفتنة » وتحتل المعارك والمواقف بين 
العلويين والأمويين مكانا بارزا من كتاباتهم ٠‏ 


وتميز اسلوب الاخباريين بالسهولة وكانو! يوردون الشعر خلال كتاياتهم 
هن المعارك مستشهدین يه 5 


على “ن الصراع الثقافى الذى احندم مم الشعوبية من جهة » وتوسع 
تيار الموالى من جهة أخرى . والانقسامات السياسية التى اجتاحت الدولة 


~ tt 


الاسلامية . ak gill,‏ القبلية » هيات غرصة لدراسات ASI‏ دقة 2 فوجهت 
جهود لجمع ألروايات التأريخية وغريلتها ٠ )١(‏ 


هذا وقد أدخل اللغويون اسلوب ( التقد الداخلى ) al gall‏ التاريخية 
الى جاتب ( النقد الخارجى ) للمصادر والرواة (”) ٠‏ 


وقد حظى الشعر على وجه veo pos‏ بعناية خاصة واهتمام ومحاولة 
للتمييز بين الشعر السحيح والموضوع ٠‏ 


كمأ قنوعت موضوعات الكتابة بتتوع وتعصدد المشكلات السباسية 


)١(‏ بدخول الشعوب ‏ غير العربية ‏ فى الاسلام ومشاركتها فى الحركة العلمية 
وغيرها ‏ ؛صيح هناك عنصران Les‏ العرب ء والموالى ‏ وقد ذكر ابن خلدون أن اكثر 
العلماء كانوا من الموالى . وأدى هذا الى اتتشاى نزعة شعوبية فى القصص والتاريغ 

والشعوبية من القضايا الهامة التى شغلت GUS‏ والمؤلقين العرب وترجع الى 
الصراع الاجتماعى العتصرى ‏ فهتاك من يدافعون عن التفوق الفكرى العريى وحجتهم 
تممتند الى أن الوحى الذى نزل على النبى العربى الكريم هو أساس كل معرقة حقيقية 
وعلم صحيح ‏ بينما يرى القريق الاخر من الشحوب التى دخلت فى الاسلام أن الحضارات 
الاخرى حضارات اسمى وارقى كحضارة الفرس مثلا ‏ وقد عد ( ابن المقفم ) مشلا 
شعوبيا ٠‏ وراجت بعد ذلك فى القرن الرابع الهجرى نظرية )553 مى نظرية ( الحكمة 
الابدية ) حاول اصحابها التوفيق بين الفريقين المتصارعين فكريا وحضاريا ٠‏ 

ولعل ابن مسكوية فى كتايه الفارمى ( جاويدان خوذ ) أى الحكمة الابدية يمثل 
هذه الفكرة فهو يحاول ان يثيت أن جميع الحضارات اليوناتية , والفارسية , والهندية, 
والعربية الاسلامية هى تجسيد لهذه الحكمة الايدية ٠‏ 

لد.: الموالى قى العلم أنظر : 

VAY ص‎ ١ احمد : قجر الاسلام — مرجع سابق ج‎ » Gul 

دعن الشعوبية والصراع بين الحضارات انظر  :‏ 

روزنتال ٠‏ فرانتز : مناهج العلماء المسلمين قى البحث العلمى ( ترجمة د“ اتيس 
فرنجه ) ص ٠ ۱۹۰ VAN‏ 

: والتقد الخارجى - انظر‎ ٠ عن اننقد الداخلى‎ )١( 

القحمل الثامن ( نقد الاصول التاريخية ) 


٤¥ 


الأخرى ‘ ع غير ذلك من المشكلات 3 ومسائل تتعلق بالأدب العريى 0 واللغة 4 
وظهر التأثير الغارسى بتناول تاريخ الفرس المآصل بتاريخ العرب ٠‏ 


وشهد انقرن الثالث الهجرى همرحلة جدبدة فى تطور الكتابة التاريخية 
عند العرب : وتميز هذا القرن بوفرة المادة التاريخية . من كتب ومصادر 
وروايات قى الآمصار المختلقة 53 


كما برزت ظاهرة أخرى تتمثل فى ( الرحلة فى طلب العلم ) ٠‏ 


وفى سبيل جمع وتصتيف الأحاديث ٠‏ وترتبت على هذا نتائج يالغة 
الأهمية من ناحدة تبادل التاثير وتيلور قكرة الكتابة التاريخية المدعمة بالأسانيد 


وظهر فى هذا أاحصر من اثمة المؤرخين عدد كبير نذكر منهم : 

اين قتيبية (ت ۲۷۰ ه  AAY‏ م): المعارف ۰ 

البلاذرى رت ۲۷۹ ه 457 م ) : فتوح البلدان وأنساب الاشراف ٠‏ 
اليعقوبى ( ت ۲۸۱ ھ ‏ ۸۹۷ م ) : التاريخ ٠‏ 

الدينورى ( YAY‏ ه ‏ 818 م ) : الأخيار الطوال ٠‏ 


فى تفسير القرآن ٠‏ 


ولى KLE‏ كتابات هؤلاء المؤرخين نلاحظ ها يلى : 
١‏ ابن قتيبة — يسد حاجة قراء عصره الى تاريخ شامل ٠ Sage‏ فهو 
يجمل خيرة الأمة , كما يعبر عن النظرة العالية للتاريخ » ويجابه الحركة 


الشعوبية فى الميدان الثقاقى ٠‏ 


؟ اما البلاذرى فى كتابه فتوح البلدان - فهو يعبر عن الواجب الأول 


we tA 


للمسلم وهو الجهاد »> وعن دور العرب التاريخى ‘ يينما فى كتايه الثانى 
اسان الاقراف فهو تالح مووا GUS‏ ار هیا الیو ا رک 
الثقل فى امجتمع العريى فى نظره 8 


٣‏ اما اليعقوبى ‏ فيكتب تاريخا Lele‏ فهو ae‏ النظرة العالمية 
للتاريخ ‏ وأن كانت تبدى فى ثنايا كتاباته ميوله العلوية الشيعية مثل كثيرين 
من كتاب المدرسة العراقية ٠‏ 


٤‏ - وفى كتاب ( الأخبار الطوال ) نندينورى - يظهر تاثير العراق وفارس 
غلى الكتابة والادب العريى : ويعطى تفسيرا تاربخيا لاشتراك العرب والفرس 


ه ‏ ثما الطيرى — غبالاضافة الى الناحية الروحية اندينية القى تتىشل 
فى تفسيره للقرإآن ‏ فانه يمثل النضج الذى وصلت اليد الآمة › والمثقفون على 
على وجه الخصوص من المامهم بالأحداث إلهامة ‏ فهو يعبر عن BSA‏ وحدة 
تجارب الأمة » وكذا تكامل الرسالات » فالتاريخ فى نظره تعبير عن مشيئة 
الله ٠‏ 

وعلى كل تميزت كتاباتهم جميعا بالدقة ومحاونة تحدى الحقيقة . وقلة 
التحريف وعدم الانحياز » والاهتمام بالاد ناد » addy‏ المصأدر . والرجوع 
فى كثير من الاحيان الى السجلات . والأوراق الرسمية » أى مأ yaad‏ عته 
اليوم ( بالوتانى الأصلية ) ٠‏ 


كنا تقشع اكتاباتهم gully « SSL‏ فيها الالتزام ‏ يخطوط وة gb‏ 
التفكدر والكتاية 0 


رابعا - مدرسة التاريخ فى مصر والشام : 


الى هذه الأقطار ‘ كم احذ عنهم التايعون ‘ وأخذ عن التايعين ٠ pagal‏ وقد 
عد هؤلاء الصحاية مصريين gh‏ شواما لنزولهم هذه البلاد واستيطانها ٠‏ 


ومن الشخصيات البارزة فى تاريخ عصر العلمى ( يزيد بن أيى حبيب 
الازدى ) اشتهر بالناحية التاريخية 2 فيروى عنه الكثير مما ذكره عن فتوح 
مصر Witty‏ وحرويها )١(‏ > 


مركز الحركة الدينية ٠‏ وقد بدا تاريخ pos‏ وأخبارها هى شكل حديث فالذى 
بداه هم ( المحدثون ) ٠‏ 


والمؤسس الأول لدرسة مصر للتاريخ الاسلامى قى pore‏ هو عيد الله 
ابن عمرو بن العاص ((ت 15 ه ) . وتبعه كثيرون نذكر agin‏ الامام الليث بن 
سعد ) ۱۷١‏ ه) » عبد الرحمن بن عيد الحكم (ت ۲٣۷‏ ه) (Y)‏ ء وابو عمر 
الكندى ( ت Tee‏ ه ) )١(‏ , والحسن بن زولاق ٠ )٤(‏ 


والى جانب الفسطاط اشتهدت مدرسة ( الاسكندرية ) © ولعل ذلك كان 
اعتدادا لمدرسسة الاسكندرية: قبل الفتح . والمعروق أن الحركة الاسلامية 
للف Sail‏ سور A‏ الغالب فى الفسطاط والآس كندرية جتى انتشر 
المسلمون فى البلاد وتغلقلوا فيها عقب ستة "١١1‏ ه ٠‏ 


وفيما يتعلق بالشام ٠‏ فقد نزل بها كثير من الصحابة والعلماء وحدثوا 
التبى ( ص ) (0) ٠‏ 


عمري ) نزل دمشق ثم بيروت ومات فيها سنة VOV‏ ه — قيل asf‏ اشتهر فى 


٠ وما يعدها‎ AV ص‎ Gils أحمد : ضحى الاسلام  مرجع‎ coal )١( 

(۲) صاحب كتاب فتوح مصر والمقرب والاندلس 

aly. (1)‏ كتاب الولاة والقآضاه ‏ تتاول تاريخ poe‏ من الفتح العريى الى وفاة 
محمد الاخشيياد ٠‏ 

)٤(‏ صاحب كتاب ٠‏ العيون الدعج فى حلا دولة بنى طغج ٠‏ تحدث فيه عن تاريخ 
الدرلة الاخشيدية ٠٠‏ ' 

)°( ضحى الاسلام ص ٠ 5١‏ 


الحديث و'إعقة . وكان له مذهب Gass’‏ مالك . وأبى حنيفة . وقد عمل اهل 
الشام يمذ fa‏ : وانتشر مذهبه أيضا پالاندێنس لرحيل عدد من التابعين 
له المعتتقين لمذهبه الى الأندلس . ثم حل محل الاوزاعى Sail li fern‏ 
فى الشام .ومذهب مالك في الأندلس ٠‏ 


وقد اشتهر الكتاب والمؤرخرن فى eh‏ بمعرفتهم IE‏ وبالكتابة فى 
فنوح الشام وتاريخه ٠‏ 1 


والأوزاعى له كتاب تناول فيه شرح النظام الحزيبى للمسلمين . وكانت 
هذه الكدب الأحاديث فى الفتوح 9 اليها تواة كتب ( تاريخ العام كيبا 


هو الشان » ى تاريخ Sor‏ 9 


١‏ ونا els‏ العهد الأموى كانت دهمشق حاضرة الدولة الاسلامية ٠‏ وكان 
١‏ الخلقاء والأمراء الأمويون عريا خلصا فى دعهم wis‏ ذوقهم « Figs wal‏ اليهم 
pall‏ باحاديث العرب eels‏ واخبارهم ٠‏ 


موطنا . أو وفادة ٠‏ وظل الأمر كذلك حتى جاء العصر العياسى فتحول الأمر 
الى بغداد مع تحول الحاضرة من دمشق الى بخداد ٠ )١(‏ 


ولايد من الاشارة لما كان بالشام من مدارس فقهية وغيرها لتعليم القانون 


)1( غى هجال الحديث عن أنتقال مراكز العلم تبحا لتغيير المركز السيامى 
للدبلة أشير الى مدرسة الاسكندرية وانتقالها وثطوافها الى بلدان مختلفة مع ملاحظة 
poi‏ هذه المدرسة لم يكن يمثل محهدا رسميا بل مراكز للدراسات التى كان ولاة الامور 
يعدررنها عنايتهم ‏ فقد تقلت بأمر الخليقة عمر بن عبد العزين الى أنطاكية: » لكن يقيام 
الخلافة العباسية فقدت سوريا ومدنها Lak‏ أهميتها فنقلت المدرسة المذكورة من أنطاكية 
الى حيران فى عهد المتوكل واستقرت آخيرا فى يغداد ‏ أنظر البحث القيم المنشور فى 
دجذة اك'ديمية العلوم ( اركيون ) للكاتبي ماكس yp ple‏ عن نهاية مدرسة الاسكتدرية 

تيعا لبعض cual ll‏ العري - 


Meyerhol. Max: La fin de Ecole d’Alexandric d’apres quelques au- 
leuis arabes (Archeion 1933), .م.م‎ 1-16. 


'الرؤماني » وأشهرها مدرسة.( بيروت pole  ).‏ كل نم يعد للشام فى العصي 
العباسى منزاتّها العلمية الأولى فقد خرج العلماء والكتاب من الشام الى العراق 
فتحولت الزعامة الى العراق 


خامسا - مدرسة التاريخ فى قرطية ( الأتدلس ) : 


حكم افعرب الأندلس فى الفترة من ٩۲‏ ه الى ۸4۷ ه ( 7٠١‏ م الى 
۲ م) ‏ ومنذ قتح العرب الأندلس على يد مومى ين نصير ومولاه طارق 
اين زياد صارت هذه البلاد ولاية اسلامية تابعة لذمشق (من ٩۲‏ ه الى NTA‏ ه) 
ثم أصبحت دولة مصتةلة عن WLS‏ المشرق يحكمها أمراء وخلقاء من بنى آمية 
منذ عهد عبد الرحمن بن هشام بن عبد المئك ( NVA‏ 95ل ه) = ( ۷١١‏ ب 
١‏ م ) + وفى ape‏ الخليفة هشام المؤيد أصيح صاحب السلطان الفعلى هو 
( الحاجب ( ودنك ها يسمى فى تاريخ الأندلس ياسم ( الدولة العامرية ) » ثم 
كانت..الفتنة البريرية واقتسم الطامعون مدن الأندلس وحكمها (ملوك الطوائف) 
وضاعت سيادة قرطبة بذهاب الخلافة الأموية ٠‏ وهى عهد دولتى المرابطين 
والموحدين صارت بلاد الأندلس ولاية تايعة للمقرب وأخر من حكم الأندلس 
من المسلمين بنو الأحمر فى غوتاطة ٠ )١(‏ 

وانتشرت بالاندلس المكتبات فى ( قرطبة ) وفى غيرها من Gall‏ الهامة , 
وقيل انه كان بالخزانة الملكية بقرطبة وحدها أكثر من “ريعمائة الف مجلد (۲) ٠‏ 
وقد اتسمت الحيأة الثقافية منذ البدء بالاعتماد على المشرق الاسلامى وتقليد 
أهله 2 فهاجرت كتب المشارقة الى الأندلس بكثرة (؟) ٠‏ 


ومع ذاك مان اوضاع الأتدلس تفسها الممثلة فى pl pall.‏ المستمر الداخلى 
والخارجى ole‏ فى كتابات المؤرخين وجعلتهم يشعرون بان للاندلس تاريخا 
Going‏ التخليد ٠‏ ويتمثل الصراع الخارجى فى الغزوات وال مرابطة والجهاد فى 


)١( .‏ أن يريد التوسع فى الدور الذى لعبه المرابطون بقيادة يوسف ين تاشفين (بطل 
معركة الزلاقه ١١81‏ ) ثم دور الموحدين فى الاندلس BT‏ 

الجمل . شوقى : المغرب العربى الكبير ٠‏ 

(1) الروميلى : العلم عند العرب واثره فى تطور العلم العالى ( ترجمة دء 
عبد الحليم النجار » د١٠‏ محمد يوسق مومى ) ص ٠ YEO‏ 

(۲) عباس . احسان : تاريخ الادب الاتدلمى ص pot. ( YA‏ سيادة قرطبة ) 


. o 


الثغور ٠‏ وآما الصراع الداخلى فيتمثل مى الفتن وثورات الطامحين والمنشقير 
عن طاعة قرطبة ٠‏ 


مرتيا على حصب سہنوات الغزو . 


ومن أوليات صور هذا التخليد أن نظم الشعراء الأراجيز التاريخية ٠‏ 
من ذاك ان ( يحيى بن حكم الغزال ) نظم قصيدة طويلة فى ٠‏ فتح الأتدلسن » 
ذكر فيا السب فى غزوها . فصل Yad‏ الوقائّع بين ؛لسلمين وأهلها . وعدد 
of alll‏ عليها وأسماءهم ‏ كما أن ( تمام بن عامر الثقفى ) له أرجوزة فى ذكر 
افتتاح الأندلس وولاتها من وقت دخول طارق ين زياد الى آخر ايام الأمير 
Oe‏ الرحمن بن انحكم ٠‏ 


. ابن عيد رية ارجوزة فى و الامام علد الرحمن الناصر هن 


وقد pal‏ مؤرخو الأندلس بوصف القلاع الحصيتة والحرب البحرية 
. والأحداث الداخلية وغير ذلك من تاريخ هذه اليلاد ٠‏ ولعل ابن حزم ( ت 
£01 ھ ) فی رسالته بعنوان ٠ه‏ بیان الاندلس وذكر علمائه » التى كتيها ردا 
عنى أدهام الحسن بن محمد اليمنى القيروانى Yat‏ الأندلس بالتقصير فى تخليد 
أخبار علمائهم - يعطى صورة عن يعض من يرز من مؤرخى الاندلس ٠ )١(‏ 


۲( ٠ العديد ممن الفوا قى تاريخ الاندلس‎ “a8 

وقد اشتهن من مزر ادان كرون نکر متهم 

— أحمد بن محمد الرازى التاريخى ( ت TEL‏ ه ) : مسالك الأتدلس 
ومواتيها . وأمهات مدنها وأخبارها ٠‏ 

- ابن الفرخى . ابو الوليد ( ت 4١7‏ ه ) : تاريخ العلماء والرواة للعلم 
الأتدلنى ٠‏ 


oils (1)‏ احسان + page‏ ابق حى YAN:‏ 
( :قلا عن المقرى فى تفح الطيب ) 


ben. 3 , ١ 0 . ` والييير:‎ . 
وقيل انه‎ ) 3 V1 AAV ه./‎ ٤1۹ ۴۷۷ ), حيان القرطبى‎ gal — 


الف تحر خمسين كتايا اشهرها ٠‏ المتين » فى ستين جزء! . ٠‏ والقتبس فى 
تاريخ الأتدلين » 9 


'. “ابو عمر .بن عمد البر؛ EW oy‏ ه ) الدرو فى اختصار الفازى 


— ابو عبد الله محمد بن ابی نصر الحمبزی الآندلسی ( ت ٠١59‏ م ) 
واصله من قرطية Last‏ . وعن مؤلفاته ٠‏ جذوة المقتبس » وهو عن تاريخ علماء 
الأندلس ٠‏ 

— ولسان gst Gaul‏ عبد الل محمد cig yal)‏ بابن الخطيب ( ت ۷۷١‏ ه ‏ 
٤‏ م ) ٠‏ وكان وزيرا لأبى الحجاج يوسف Gibbs‏ ( غرناطة ) وله كتاب 
> الاحاطة فى BG‏ غرناطة  »‏ الذى Ge dat‏ المقرى ٠ )١(‏ 


gly —‏ العباس seat‏ القرى 3ت ١٤١‏ هك ١١١‏ م) abel‏ هن capil‏ 
وهو صاحب كتاب «٠‏ نقح الطيب عن غصن الأتدلس الرطيب  »‏ قحدث قيه عن 
تاريخ الأتدلس من فتحها الى غزو الملك فرديناد غرناطة 


هذا وقد اشتهر عدد كبير من الأندلسيين بحب الرحلة والتجوال فى البلاد 
الاسلامية وغيرها . ولهم رحلات مشهورة أسهمت فى كشف النقاب عن تاريخ 
العرب وحيأتهم فى العديد من الأقطار التى انتشروا عيها بالاضافة الى التعريف 
باماكن لم يكن العالم المتحضر يعرف عنها شيئًا ٠‏ نذكر منهم على سبيل JEU‏ 
الرحالة اين جبير ( 4ه WIV 1١١42 fa 5١5‏ م ) صاحب الرحلة 
الشهورة بأسمه - كذلك يذكر فى هذا المجال ابن يطوطة « gly‏ عبد الله 
محمد بن عبد الله بن محمد أبراهيم اللواتى الطتجى المولود فى طنجة 
سنة 1707 م والمتوفى بمراكش سنة ۱۳۷۷ م . وكذلك ابن الوزان . الحسن بن 
محمد ( ليون الافريقى ) وغيرهم كثيرون يضبق المجال عن حصرهم ٠‏ 


)١(‏ كان اين الخطيب عالما اهتم على لاخص pel‏ . صنف تواريغ كثيرة لخلفاه 
المشرق . والاندلس . وافريقية مثل GUS‏ : الحلل المرموقة . والحكمة اليدرية فى الدولة 
الناصرية . وله Lad‏ كتابات عن أخبار الرحلات وأوصاف للمدن الاندلسية يتعرض 
فيها للعلماء الذين لقيهم . والاماكن التى زارها ٠‏ ويقال ان كتبه تبلغ الستين لكن لم يبق 
لنا منها الا نحو الثلث . طبع بعضها طبعات تختلف من حيث دقتها ومحاولة تحقيقها 


= OL. 


هذا بالاضافة الى شهرة الأندلسيين فى الفلسفة ٠‏ وتكفى الاشارة الى 
الفيلسوف اين رشد )١(‏ . وابن زهر © وابن طفيل الذى ترجمت كتبه الى عدد 
كبير من اللغات الأوربية » وابن باجة . واين البيطار ٠‏ وابن فرناس ٠‏ وابن 
الجطيب » والقيلسوف العالمى ابن خلدون والعالم الصوفى ابن عربى ٠‏ وغيرهم 
من الاعلام (؟) ٠‏ 

وقد نافست ( قرطبة ) وغيرها من يلاد الأندلس يغداد فى مكتياتها , 
واستهواء العلماء للمكث بها فقب جاء اليها كثير من العلماء من البلاد العربية 
ولا سيما عندما أخذ بن أمية فى مجاراة خلقاء ينى العباس فى الاقاضة على 
العلماء والمؤرخين ‏ ويكفى أن نشير الى أن معاهد العلم فى قرطبة ٠‏ وأشبيلية. 
وطليطلة . ومرسيه وغيرها من بلدان الأندلس كان لها الفضل فى نشر نور 
العلم فى سماء أوريا ذاتها ٠ GT)‏ 


cals,‏ المداس العليا بقرطبة ومكتبتها العظيمة قبلة طلاب العلم فى كل 
انحاء الشرق والغرب ‏ وقد جمع الخليقة الحكم الثانى ‏ وهو من اأشهر 
علماء عصره ‏ لمكتية قرطبة نصف مليون من الكتب القيمة جمعها له عشرات من 
رجاله . وعلق الخليفة بنفسه على هوامش عدد كبير منها قبل وفاته قيبل 
نهاية القرن العاشر باريعة وعشرين عاما ٠ )٤(‏ 


BOY? بن محمد ين رشد  ولد فى سئة‎ deal هو ابو عيد الله محمد بن‎ )١( 
م ) فى أسرة عربية اصيلة 2 استقرت بالاندلس واشتهرت بحب العلم › وقد‎ ١١١١ ( 
٠ الموحدين التى غلبت فى شمال افريقيا وبلاد الاتدلس‎ Uys عاش فى عهد‎ 

وللمزيبد هن ا'تفاصيل إنظر > 

قاسم » دكتور. محمود : فلسفة ابن رشد واثرها فى التفكير الغربى وهى محاضرة 
القيحصينادى الخريجين بالخرطوم فى ١4‏ فبراير ۱۹١۷‏ وطبعت بعد ذلك ٠‏ 

٠ 5٠١ زيقريد : مرجع سابق ص‎ ۰ WG ya )۲( 

٠ 78 خفاجه . محمد عبد المثعم : قصة الادب فى الاندلس من‎ (Y) 

ذكن نوين الت سم فق “دوو tall Coll‏ فى ell‏ يرهم ال + 

بالنشيا : تارية الفكر الاندلمى ( ترجمة حسين مؤثمر ) ٠‏ 

۔۔ العبادی ٠‏ احمد وختار : الاسلام فى أارض الاتدلس ١‏ عالم الفکر _ المحلد الاش 
الحدد الثاني ) ٠‏ 

)£( الحكم الثانى هو تاسم الخلفاء الاعوبين في (Sal‏ كان عصيره poe‏ أزدهار 
“ندضة cus.‏ فيه دامعة قر طدة متار ! للعلماء والباحثين , وكان حجة فى الاس 
و التاربة . يقال انه ١3‏ الاربعمائة الف كتاب التى كانت بمكتيته ٠‏ علق عليها جميعا ٠‏ 


-. الطريقة التى ,تذاول .يها العرب التاريخ :, 


٠ التاريغ‎ 


فقد كان الاهتمام قبل الاسلام بالايام"والإفساب ء. ولذل كانت الروايات 
الشفوية » والقصص والأخبار تعتبر ملكا مشتركا للعائلة أو القبيلة > ولم تكن 
من اختساعن aon‏ . 


.وكان ن طييعيا أن تتسم باليالغة , والفخر وغير ذلك مما يلاثم الاوضاع 
الاجتماعية السائدة لديهم حرل الحسب ٠ aul,‏ 


واستمر هذا الوضع يعد ظهور الالام ٠‏ لكن تركز الاهتمام بعد ذلك على 
در اسة سدرة الرسول وصير أتياعه ٠‏ والكتابة قى المغازى والغزوات 5 


GIS,‏ كقاب السيرة والمغازى يجمعون الروايات ويرتبونها حسب الأحداث. 
أو خلق الانسان ٠ )١(‏ 


وقد يسوقون الحوادث كقدص مرتبة حصب تاريفها . ويدونونها مستندة 


الى عصدرها الأصلى ٠‏ 


ومن ثم برز الاسناد كعامل هام فى الكتابة التاريخية فى هذه الفترة ‏ 
فقيمة الرواية أو الحديث تتوقف على مدى سلامة الاسناد وتسلسله (7) ٠‏ 


)١(‏ اتجه هذا الاتجاه : الطبرى . وابن معبكويه . وابن الاثير . وايو الفداء 
pants‏ * 

(؟) يشير ( روزتتال ) الى ان علماء الحديث والققه كانوا يهتمون بالدرجة الاولى 
(بالاسانيد) . وكان AIA‏ أثرد فى الكتاب والؤرخين . حتى أن السيوطى ( ت ٠٠٠١‏ م ) 
يقول ٠١‏ انه ليس فى جميم عؤلفاته الكثيرة خبر أو رواية او راى لم decay‏ بالاستشهاد , 

انظر ‏ روزنتال . فرائز : مرجع سابق من ٠ ٩۱۷‏ 


0 


وكان النقد أو ( الجرح والتعديل ) كما كان يطلق عليه منصبا على 


وارقبط ple‏ التاريخ من اليداية بعلم الحديث ٠‏ وتاثر به ٠‏ فقد بدا التاريخ 
كفرع من قروع الحديث . واتبعوا طريقة علماء الحديث فى تدارس أمهات 
كتب التاريخ من حيث تلاوتها وتكرار سماعها . واجادتها ٠‏ 


حدث ذلك مثلا فى مغازى الواقدى وامتاله من كتب الأصول ٠ )١(‏ 


وقد تعمرض كتاب السيرة والمفازى فى هذه الفترة لما تعرض له 
المحدثون عن رواة الحديث وكتابه من تمحيص ونقد وجرح فى ضوء النظر 
الى الأساتيد ومصدرها . 


ويضع ابن خلدون مقاييس لذلك فيذكر أن الأمر يرجع الى « كيفية اخذ 
الرواة بعضهم عن بعض بقراءة أو كتاية أو مناولة أو اجازة 9% لتنا 


ويذكر ٠‏ أن اهل الحجاز اشتهروا يالدقة فى الاسناد لاستبدادهم فى 
شروط النقل من العدالة . والضبط . وتجافيهم عن قبول المجهول » ٠‏ 


وعلى هذا الأساس رتب اين خلدون الحديث الى صاحيح © وحسن ' 
وضعيف ٠‏ ومرسل ؛ ومتقطع ٠‏ ومتصل ٠‏ وشاذ 0d ٠ ٠‏ ° 


وينقفس هذا الأسلوب كانت النظرة pull,‏ لكتاب السيرة والمغازى ٠‏ 
غزوات الرسول وغيرها من الاتعداث التاريخية , وغريلة الكتابة بهدف الوصول 
الى الحقيقة ‏ وضع الاسس الأولى لعملية التقد التاريخى ٠‏ 


٠ ٤٤ العبادى . عبد الحميد : مرجم سايق ص‎ )١( 
٠ ) الحديث‎ ple ) تحت عنوان‎ Lose وما‎ TAL (؟) مقدمة ابن خلدون ص‎ 


~ OV. 


على أن ظاهرة النقد والتحليل © التعليل ؛ وربط النتائج بالمقدمات ‏ 
أخنت ptt‏ أكثر عندما : ثعزض المؤريخون العزب: للاحذاث :التى المت .بالدولة 
الحرننة فته وأذت WYSE‏ وجعلتها 'مطمعا. لأعرائها ٠٠‏ 


cals,‏ المبادىء التى أخذت تثار Gi‏ المجتمع الاسلامى دافعا لمزيد من 
التقكير ا والكتاية 


فمشاكل الشورى ٠‏ وفكرة الدولة  LS‏ حاول الأمويون تثبيتها ~ 
والتشهع ٠‏ ووضع الموالى فى الدولة الاسلامية » والردة ٠‏ والفتوحات ودور 
القبائل فيها وغير ذلك من المشكلات . والحوادث التى اجتاحت العالم الاسبلامى 
— أتاحت مادة للكتابة التاريخية وفرصة للتحليل والتعليل - 


المؤثرات التى أثرت على. الكتابة التاريخية عند العرب : 


an‏ ما ذزكرناد 0 المؤثرات 5 أثرت على الكتاية 


١‏ الظروف الاجتماعية والثقافية السائدة فى شبه الجزيرة قيل 
الاسلام ٠‏ 


فقد ترتب عليها اهتمام العرب ( بالأيام ) و ( الانساب ) ٠‏ 


وكانت ( الرواية الشفوية ) هى الوسيلة التى تناسب الوضم الثقافى 
السائد فى ذلك الوقت . وكانت المبالغة والاشادة بالبطولات وغير ذلك مما قر 
لا يساير النطق — شيئا طبيعيا يردده الرواة وتتناقله الأجيال دون نقد gh‏ © 
ا و 
. ۲ - الظروف الحا بت تحبا هة ال کا ارت 
والحيرة قى الشمال : 


OA‏ همه 
: فقدا وجدث .بعض النقوش على البانى القديبة فى اليمن تحكى اخبار 
كما أن ما عثر عليه فى كنائس واديرة الحيرة يصور أخيار ملوك الحيرة ويعطى 
فكرة عن ظروق: هذه “اليلاد السئاسية والاجتماعية. ٠‏ 


 '"‏ وفى المدينة المنورة — كانت دراسة سيرة الرسول ٠‏ وسير أتياعه 
والمفازئ ed gall)‏ دافعا كبترا للكتأية التاريذية ٠٠‏ وقد اتخذت -الكتاية.فى 
هذا المجال مسار علوم الحديث من حيث الاسناد ومخاولة تحرى الحقيقة 
وتنقية الأحذاث eee‏ ان تكبو هيا EE‏ من #الإصيل لذ eo ae‏ 
ا 1 Mm 4 Los‏ 


7غ وتأثرت الكتايات التاريخية عند العرب أيضا بالمشكلات التى أحاطت 
UL‏ العربية كالشورى . وحسأالة الخلافة . وظهور الأحزاب السياسية , 
والتشديم › والشعوبية والحراع بين العرب والموالى - 


0 - وكانت فكرة ( الأمة ) قد تركزت من البداية فى المدينة المنورة لكن 
Laas)‏ القيائل العربية فى الأمصار UE‏ مركز Ji‏ الى جهات أخرى خبارج 
شبه !ااجزيرة العربية ٠‏ 


وبالطبع أثر هذا فى الكتابة التاريخية ٠‏ 


1 — قفى الحراق ظهر الاهتمام من جديد بالقبيلة وأمجادها » كما ظهرت 
مؤثرات جديدة فى الكتاية Ga, bl‏ نتيجة تاشر العرب فى هدد اليلاد نتيارات 
أخرى كالفارسية 5 


uly — V‏ التصادم بين المبادىء والأفكار كمبدا القدرية أو حرية الارادة, 
ومبدا الجبر الذى تبناه الأمويون ٠‏ بالاضافة الى المشكلات المتعددة التى اثيرت 
فى ذلك الوقت الى حركة واسعة من النقد والتحليل والتعليل ظهرت فى كتايات 
مؤرخى القرن الثالث الهجرى على وجه الخصوص ٠‏ 


هم ile‏ أن ash‏ الدواوين وتطوزرها Dale‏ بعد ان اتسع نطاق الدولة 


العربية . وتشعيت (pists.‏ أوجد سحاات رسمية ‘ ومصادر أصلية للكتاية 
التاريخية استخدمها واستند اليها كثيرون من المؤرخين ٠‏ 


Gis, 4‏ اهتمام المؤرخين العرب مركزا فى البداية على شئونهم ٠‏ وما 
اتصل بهم من Uys‏ ثم اتسع هذا النطاق فثسل الدولة الاسلامية عامة ٠‏ ثم 
اتسمت الكتابة التاريخية يشمول أكثر يمثل وحدة التاريخ وتكامله ٠‏ 


غيره عن الشبعوب الأخرى التى احتك يها العرب ٠‏ 


٠‏ ولا شك فى أن المؤرخين الحرب . كان لهم دورهم فى ارساء يعض 
المبادىء الهامة فى الكتاية التاريخية كالاهتمام Sa,‏ المضادر ‏ فالمقريزى 
مثلا رت ٠٤٤١‏ م ) يشير الى المصادر الثلاثة التى رجع اليها عند تاليفه خطط 


مي رهی : 
٠‏ أولا - المصنفات الأدبية ٠‏ 


ثانيا — المعلومات ell‏ استطاع جمعها من أساتذته ومعاصريه من 
الملمام aes <i 220202 ٠‏ 


ثالثا ‏ المعلومات المبنية على اختباره الشخصى ومشاهداته ٠‏ 


وعد Geo jel‏ فكي الان الثن S55‏ ههه الؤلك :نقضا ‏ فقن اجان 
مثلا فخر الدين الرازى فى كتاب ٠‏ المياحث الأربعون فى أصول الدين » الى أن 
الشبهزستائن فى كتابه ٠‏ الملل والتحل »لم يذكر المصادن القن ingle Sat‏ 
ويذكر أن فى هذا ما يسيىء الى الحقائق التاريخية ويشوشها ٠ )١(‏ 


) و ( الرقة‎ ) GUYZ ( وقد شدد العلماء المسلمون على ضرورة‎ _١ 
وأمانة . ويشرح قيمة الاشارة للمصدر الذى أخذ‎ Ga JO أنه نقل من المصادر‎ 


٠ ۱۲۰ روزنتال : مرجم سايق ص‎ )١( 


aor Ne 


dic‏ قيقول « ان ذلك ييسر للطالب اطلاعه على آراء أهل الخيرة فى ذلك 
العلمعء ٠ )١(‏ 


:كما يشير .الى أن العالم اعندما يختلف مع آخر فى الرأى يجدر به أن 
Ju‏ الروايتيت : = روايته والرواية المعارضة )@ 7 


وعند اقتباس رواية من مصدر ‏ مختصرة عما وردت فى المصددر 
الأصلى ‏ كانوا يشيرون الى ذلك فيقولون ( انتهى ملخصا ٠ )9 ) ٠ ٠‏ 


وكان المؤرخون الحرب يمارسون النقد بطريقة مرضية فكانوا يقابلون بين 
التواريخ المذكورة فى الخير او القصة التى يحققون فى صحتها ‏ قاذا ظهمر 
تباين أو تعارض حكموا يأن الخبر لا يمكن أن يكون صحيحا بالشكل الذى 
ورد عليه ٠‏ 


فضح الوثيقة قة التى منح يهود خيير يموجبها امتيازات. خاصة — cst‏ اكيت اننا 


مزورة pty‏ صحيحة (5) ٠‏ 
وهكذا كان للعرب دورهم فى الكتاية التاريخية يمنهاجها السليم ٠‏ 
أما اهم الموضوعات القى تتاولها المؤرخون العرب فهى : 


‘ ودعسوته الى الاسلام‎ ٠ ص ) من ولادته ونشاته‎ ) cpl tle ١ 
٠ وجهاده مع الشركين , وغزواته‎ 


١‏ م تاريخ الحوادث الاسلامية من حروب بين يعض المسلمين وبعض 
( كواقعة الجمل . وواقعة صفين ) وبيتهم وبين الشعوب الأخرى ٠‏ 


٠ 5 ص‎ ١ ياقود : معجم البلدان ج‎ )١( 

٠ ۴٠١ ج © ص‎ cn! sa > (؟) ياقوت‎ 

(؟) أمين > أحمد : ضحى الاسلام ج ؟ ص TVA‏ وما يعدها ٠‏ 
)£( روزنتال : مرجع سايق ص ۱۳۷ ۰ 


mie WN es 


٠ الأنساب‎ - ٣ 
٠ تاريخ الأمم الأخرى التى احتكوا بها من فرس وروم ونحوهما‎ - ٤ 
٠ الأخرى كاليهودية والنصرانية‎ GLY! ه _ تاريخ‎ 

1 تراجم الرجال ٠‏ 


۷ الأخبار ‏ وقد أطلق على رواتها اسم ( الاخباريون )مثل الهيثم بن 
عدى الطائی الكوفى الاخبارى ٠‏ 


وقد يكون ساس الحادئة التي يروتها صحيحا لكنهم عادة دكملوه دن 


٠ خيالهم‎ 


وفى ختام هذا الفصل نشير: إلى أنة رغم التطورات السريعة والات. اهات 
الحديثة فى ple‏ التاريخ اليوم ومناهجه في الدول الأوربية وغيرها ‏ قائنا دجب 
ألا ندعو GY‏ ننقل من هذه الدول اتجاهاتها ومناهجها فى البحث التاريخى بل 
ان نتقهمها ونمحصها وتبحثها ونطور مناهجها ومفاهيمها فى ضوء ذلك وعلى 
آساس الادراك لواقعنا وتاريخنا ودورنا نحن أيضا فى هذا المجال وما يلاتمنا ٠‏ 


القصل الثالث 


التاريخ بين الملوم الاخرى 
مياحث هذا الفصل : 


تطور الدراسة واليحث التاريخى ٠‏ 

( العلل المباشرة لم تعد الأسباب الحقيقية للاحداث ) ٠‏ 
المؤرخون يبحثون فى دور الانسان فى الأحداث التاريخية ٠‏ 
الاختلاف على وضع التاريخ : علم pl‏ أدب pl‏ فن ؟ 

الرد على القائلين بان التاريخ ليس علما ٠‏ 

التاريخ علم تقد وتحليل ٠‏ 

العوامل التفسية التى قد تؤثئر فى تشكيل أحداث التاريخ ٠‏ 
غلم التازيخ .وامتفامة Bling‏ الشعوب.* 

٠ التاريخ‎ ale مدارس‎ 

محاولة الزج بالتاريخ فى زمرة العلوم الطبيعية وما ترتب على ذلك من 
أخطام ٠‏ 


أهداف تدريس التاريخ : 


- دوره فى تربية الفرد ٠‏ 

قيمته لرجال السياسة ٠‏ 

قيمته كقرع من فروع الدراسات الاجتماعية ٠‏ 

ب التاريغ gar‏ المتادين pats‏ افعمامة على ae Sl‏ السسياسية 
والداعين للتركيز على نتيع حضارة الشعوب ٠‏ 


~ ۵ 


il,‏ كيف تطورت الكتابة التازيخية فلم يقتصر الأمر على مجرد ترديد 
للقمسص أو بسط. للوقائع التى كان العالم مسرحا لها لكن أصيح من 
الخرورى دراسة العلل المباشرة للاحداث , ثم بحث al yall‏ العامة التى 
كانت ots‏ اثر فى.تكوينها زمنا طويلا » فحوادث التاريخ لا تقع فجاة لكنها فى 
الحقيقة نتيجة سلسلة طويلة عن الوقائع « وان كانت عللها المباشرة تبسدو 
كانها هى الآسباب الوحيدة للاحداث ٠‏ 


قاذا قسرنا يحثنا Ube‏ م ulead ge‏ الحرب العاللية الألى - على 
الأسباب المباشرة » وعلى تتبع المفاوضات الدبلمية التى انتهت بانقضاض بعض 
الأمع الأوربية الكيرى على بعض — لحكمنا على أن الأقطاب الذين انتهى يهم 
المطاف الى الحرب قد أصييوا يالجنون - ٠‏ فالأسياب المباشرة لا يمكن أن تيرر 
قيام الحرب ‏ لكن الأمر فى حقيقته غير ذلك فهو يرجمع لسلسلة من العلل 
البعيدة التى كانت فى قوتها اشد من ارادة هؤلاء الساسة:(١) ٠‏ 


قالمؤرخ اذا لا أن dine‏ عن هذه العلل المتعددة الخفية البعيدة فى 
زمنها عن زمن الأحداث ذاتها ٠‏ 


نعم لم يصيح المؤرخون يقتصرون قى تقسيرهم للأحداث على أن قدرة 
ربانية قاهرة كانت توجه مجرى الأمور ٠‏ وتنظم مصير المعارك قلا تقع TA‏ 
حادثة خارج ارلدتها ٠‏ قمع الايمان يهذه القوة الربانية المظمى Sod WS‏ 
أيضا غى دور الانسان فى الحوادث التاريخية ٠‏ فلم يصبع ميدا ( القدرية ) 
ينظر الى الأحداث التاريخية من الوجهة اللاهوتية فحسب (؟) ٠‏ 


هذا مع أنه حتى فی علوم الفيزياء وغيرها لا يزال الكثير من مظاهرها 
خفى عن ادراك الانسان فلا يكاد يعطى لھا سبيا معقولا ٠‏ 


٠ ٠١ عوستاف : فلسفة التاريخ ( ترجمة عادل زعيتر ) ص‎ ٠ لوبون‎ )١( 

(؟) ظل ale‏ اللاهوت يطبع كل الدراسات التناريخية » ويذكر يعض الكتاب 
والفلاسقة أن التفسير اللاهوتى هى الذى مديطر على عقول الاوريبين من القرن الخامس 
إلى القرن الثاعن عشر تقريبا ٠‏ فالروح اللاهوتية هى pall‏ الذى Gor‏ فى عروق 
العالم الاوربى حتى بيكون ٠‏ وديكارت ولم تاخذ ميادىء التاريخ اللاهوتية فى الزوال 
الا بعد أن أثيت تقدم العلم أن جميع حوادث العالم خاضعة لعلل متعددة ومعقدة ٠‏ 


We‏ ا 


. والثقل سرقوة مجهولة Lal‏ فى جوهرها لكن plas‏ انها قادرة على جذب 


Rigs Se eal geil,‏ فى ya‏ لكنها: Rha‏ عل اعبات يى 
. النتائج الجريائية: الخارة ء.فتقاس:ايضا يشدة "هذه _النتائج. - ٠‏ لکن لا تزال 
. العلل Loy‏ قاضزة را - 


:فى ضوء :ذلك ثار Jar‏ طويل عن التاريخ ٠‏ 
fal,‏ كان كذلك فالی cot‏ أنواع العلوم pats‏ ؟ 
وبالطبع soi‏ .هذا لسلسلة أخرى من ا fis‏ 2 
ما ail‏ يبحث فيه التاريخ ؟ 
ما هو موضوعهة 0 
ما هی أهندافه ؟ 
مأ القائدة هن دراستة وتدريسه ؟ 
: هنا .الشروط اللازم توفرها Gad‏ يتعرض للبحث التاريخى ؟ 
هل نحتاج هذا الباحث للتزود yaks‏ من المعرفة فى علؤم آخرى ؟ 
ما هو المنهج الذى يتعين أن يتبعه الباحث فى التاريخ ؟ ٠‏ 


. وسنحاول فى الفصول التالية الرد على هذه التساؤلات وغيرها مما 
يثار حول ( التاريغ ) ٠‏ 


اختلف 00 العلم culls.‏ والأدب فى و التاريخ 3 نسيكه الى 
VAY - 523 ) ` (William Stanley Jevons)‏ ( الأستان بجامعة لندن فى 


كتايه « أصول العلم » الى أن التاريخ لا يمكن أن يكون علما ٠‏ لأنه يعجز عن 


٠ YA لوبون » غوستاق : مرجع سابق ص‎ )١( 


Se AV = 


اخضاع الوقائع التاريخية لما يخضعها له العلم من المادية والمشاهدة والقحص 
والاختبار والتجرية وبذلك لا يمكن فى دراسته استخلاص قوانين علمية يقينية 
ثابتة على نحو ما هى موجود بالنسبة لعلم الطبيعة أو ple‏ الكيمياء مثلاً ٠‏ 
فقيام poic‏ المصادفة » ووجود. عنصي الشخصية الانصانية . ٠‏ وحسرية 
الارادة » هما يهدم الجهود الرامية الى اقامة التاريخ على أسس علمية ء على 
نحق ما يقعل علماء: الطبيعة أو .الكيمياء gh‏ أضرايهم ٠ .)١(‏ 


وهكذا لخص جيفونز الأسباب التى من أجلها استبعد التاريخ من زمرة 
العلىم.قيما يلى ‏ : 


(1 ) الاختبار والتجرية أمران غير ممكنين فى الدراسة التاريخية ٠‏ 


( ب ) كل واقعة من وقائع التاريخ قائمة بذاتها » ولا يمكن أن تتكرر 
ظروف وقوعها ٠‏ 


( ج ) لا يمكن الوصول فى التاريخ الى شىء من قبيل: (' التعميمات ) أو 
( القوانين العلمية ) ٠‏ ' 


وختم هذا العالم الانجليزى تحليله هذا يقوله : 


۽ فمن السخف اذا آن نفكر فى التاريخ على أنه عل بالمعلى 
المسمميح » ٠‏ 


و اید هذا الاتجاه کارل ٠‏ ره يوبن (Kart R. Popper)‏ قى als‏ 
فى النقط الخمس ات : () ° 


st — ١‏ التاريخ الانسانى فى سيره تاثيرا قويا بنمو المعرفة 
الانسانية ١ ٠‏ 3 

+ ١١ عثمان » حسن : منهج البحث التاريخى ص‎ )١( 

(۲) ہوبر . WIS‏ : عقم المذهب ”التاريخى ( ترجمة عبد الحميد صيره  )‏ التصدير 


= 4۸ 


 :‏ لا يمكن لنا بالطرق العقلية أى العلمية أن نتنيا بكيفية نمو معارفنا 
Lelalf’‏ ~ 


. ¥ اذن فلا يمكتا التنيوٌ يمستقبل سير التاريخ الانسانى ٠‏ 


£ — هذا معناه انتا يجب أن نرفض امكان قيام علم تاريخى اجتماعى , 
يقابل ple‏ الطبيعة ٠‏ . 


ولا يمكن أن تقوم نظرية علمية فى التطور التاريخى تصلح لأن OSS‏ 
اساسا للتتبؤ التاريخى ٠‏ 


ه  gal‏ فقد that‏ المذهب التاريخى فى تصوره للغاية الأساسية التى 
يتوسل اليها يمتاهجه ٠‏ 
ويبيان ذلك يتداعى الذهب التاريخى ٠‏ 


.. -ؤذهب آخرون الى أن التاريخ.فن »٠‏ فالمؤرخ فتان يطلق Gall‏ لطبيعته 
الذى يتحدث عنه ٠ )١(‏ 


هذا ويرى آخرون أن التاريخ نوع من الأدب فهو يعنى بالتدوين القصمى 
لمجرى الأحداث ٠‏ والقصة يلا شك هى من ابواب ( الانشاء الأديى ) ٠‏ 


التاريخية والأحداث فى ثوبها. اللاثق ٠‏ 


لكن المؤرخ الانجلیزی Bury) Gos‏ .3.28) أستان التاريخ الحديث 


وقد نحا هذا الذحو عدد كبير من المفكرين القدماء والمحدثين من امثال 
هيراقليطى., « وافلاطون « وهيجل , وماركس » واوجست كونت © وستيوارت 


)\( كاسيرر ٠‏ أرئست : مرجع سايق ص 680 ٠.‏ 


1۹ 


مل ء وشينيلر ٠‏ وكارل ملنهايم « وارنوند توينبى - فاعتيروا Gull‏ عام 
page‏ بتتبع تطور المجتمع.فى الفترات المتعاقية 


وان كان العاراضون ذلك يتقدون أن تطور المجتمع يخضع لقوانين 


معيتة - قلا يمكن أن يكون للتطون فى نظرهم قانون علفى (ا) ' 


» 


وقد ذهب کونت (Auguste Coney‏ الى حد القول » أننى pull.‏ 
برهانا فعليا على وجود Gail gi‏ محددة للاحداث المرتيطة بادتقاء وقطور العنصر 
الانسانى . كما توجد قواذين لسقوط الحجارة e0‏ 


ان فكرة التطور تعنى ظهور عوامل جديدة وهذه العوامل تظهر 
نفسها فى تقدم اللقة « والدين Gill, ٠‏ ء والعقل ل وهناك منهج واحد يمكن 


وقد عارض كونت الاعتقاد القائل بوجود شىء فى عالم الانسان يمكن 
ارجاعه للمصادفة . أو أن هتاك شيئًا يخلى من النظام الطبيعى وحتميته 
الصارمة ٠‏ 0 


وقد اید هذا hii‏ تين Taine)‏ .11) فى فرنسا قى كتايه 
“Vie et Correspondance”‏ وذهب فى النهاية الى أن العلل المختلفة للاحداث 
يمكن أن تنتهى بنا الى بعض المبادىء العامة التى تتحكم فى كل الوقبائع 
وتقررها ‏ واتنا نستطيع العثور وراء كل تنوعات الأحداث التاريخية , 
واختلافها الى درجة كبيرة _ كما يقول تين - على نقس الهيكل العظمى الذى 
لا يتغير كثيرا او قلیلا » فالوقائع تتغير ولكن هيكلها يبقى (5) ٠‏ 


ولعل المعركة كما يذكر الأستاذ هرنشى (Heamshaw)‏ تنفض اذا وصلنا 
لتعريف سليم للفظى ( ple‏ ) و ( تاريخ ) ٠ )٤(‏ 


- ۱۴۲ يوبر > كارل : مرجع سايق ص‎ )١( 

(۲) كاسيرر . أرنست : مرجع سايق ص EY‏ وها بعدها ٠‏ 
(') كاسيرر . أرنست : حرجع سابق ص ٤۸‏ ` 

” هرتشى : مرجع سايق ص‎ )٤( 


لوت 


فلو عرفنا الحلم بانه « المعرفة المنظمة المبوبة المقننة »© وان صفة العلم 

يمكن أن تطلق على « كل دراسة تهدف لتوخى الحقيقة ¢ والوصول الى حكم 

قائم على التقد » مع اليعد عن كل هوى التقس ٠‏ وكل افتراض سايق - ٠‏ على 

.أن تقوم هذه الدراسبة على الامور الثلاث : التصنيف ١‏ والتبويب . 
والتقتين » )١(‏ * 

.أو اذا أخننا بقول الاسنتان ت ۰ ه ٠‏ هيكسيلى (T. 13. Huxley)‏ 

> ان العلم ya‏ كل معرفة تقوم على الدليل والاستنياط » ٠‏ 


أو كما يقول الدكتور الكسندر هل (Aclx. Hill)‏ « ان كل معرقة معقولة 
هى ٠٠. ple‏ فالعلم معرفة روعيت فيها الأوضاع الصحيحة » ٠‏ 


كذ لك توضيح م الاستان كارل بيرسن (Karl Pearson)‏ لوظيفة العلم 
الها عدر ين تسم الوقائع » ومعرفة تتابعها « واهميتها النسبية ٠‏ 
وتعريف الاستاذ ف * ج Teggart) Syl ٠‏ و ٠١‏ اللعلم nals‏ مجرد 
البحث المنظم للتصرفات التى تبدى فى الظواهر الطبيعية » ٠‏ 1 


اذا أخذنا ‏ يهذه التعاريف — فليس ثمت مسوغ GY‏ نتعجل اسقاط 


فالميتورولوجيا ple‏ رغم أننا لا يمكن ان نصل فيها الى تعميمات خاصة 
gall‏ , فلا زلنا بعيدين عن وضع قوانين ثابتة لكثير من الظاهرات » ولا تزال 


)١(‏ يعرف د- شارل مالك العلم يأنه هو الذى يؤدى الى المعرفة _ ويقسم العلوم 
الى ثلاثة أقسام رئيسية : 

العلوم النظرية : غايتها المعرفة من Jal‏ المعرقة ٠‏ 

العلوم العملية : تهتم يسلوك الانسان كانسان ٠‏ 

العلوم الانتاجية : غايتها الاتيان بانتاج مادى سواء اكان جميلا فقط كالتمثال 
أو الرسم أو مقيدا مسد حاجة عا ٠‏ 

أنظر _ مالك . شارك وآخرون : البحث العلمى فى العالم Gazal‏ ( بيروت ١1451‏ ) 
ص O°‏ وما يعدها 


۷ 


تنيؤات الخيراء عن احوالءالجو تحطىء ٠‏ ومع ذلك لا يوجد من ينكر ان 
. الميتورولوجيا ٠ ple‏ 


ويقول شارل سينوبس (Scignobos, Ch.)‏ المؤرخ الفرنسى » التاريخ 
ple‏ ما ما فى ذلك ريب فهو ple‏ الوقائع التى تتصل بالأحياء من الناس فى 
مجتمع خلال aie‏ الأزمنة فى الماضى ب وهو يدخل فى .ء عداد العسلوم 
الرصقية » ٠ )١(‏ 


والتاريخ ‏ كما يقول هرنشى ‏ « يقوم على اصول تضارع قيمتها على 
أقل تقدير — ذرات الكيماوى النابضة , والكترونات الفيزيقى الراوغة _ 
ان التاريخ Sau‏ فى الفعل ورد القعل الصادرين عن انسان غير متغير أصلاء 
Gey‏ بيئه غير متغيرة أصلا » (؟) ٠‏ 


fab‏ أخدنا التاريخ بمعتى ( Soll‏ ) أو الاستقصاء بهدف الوصول 
الى الحقيقة التى من وراء الأحداث فبهذا المعتى يكون التاريخ علما ٠‏ 
لكن من 1ى انواع العلوم يعتير التاريخ ؟ 


انه ليس كالفلك  ple‏ معاينة مباشرة . ولا كالكرمياء ple‏ تجرية واختبار 
ple ust —‏ نقد وتحليل 5 


وهى كما يذكر ‏ هرنشى ‏ اقرب العلوم الطبيعية الى ( الجيولوجيا ) ٠‏ 
صارت الى حالتها الحاضرة ‏ فكذلك المؤرخ يدرس الآثار المتخلفة عن الماضى 
ويحاول أن يفسر بواسطتها وبقدر امكانه ظاهرة الحاضر ٠‏ 


LS,‏ أن الجيولوجى يجد مادته الأساسية فيما حفظ من بقايا الطبيعة 


)١(‏ من رسالة له يتاريخ 1141/99/٠١‏ - أنظر glad:‏ وسينويس : المدخل الى 
الدراسات التاريخية ( ترجمة د٠‏ عيد الرحمن يدوى ضمن مجموعة يعنوان التقد 
التاريخى  )‏ المقدمة ص (1) ٠‏ 1 

وقد رجعنا أيضا للترجمة الانجليزية بقلم Berry‏ والتى تشرت فى لندن 
عام 1117 وأشرنا اليها - 


(؟) هرنشو : مرجع سابق ص ٠‏ وما يعدها ٠‏ 


کا هد 


من آدلة قليلة تثبت التطورات الجيولوجية القديعة ‏ فكذلك المؤرخ يعتمد فى 


يعتمد المؤّرخ على ما تمده به هذه الآثار او السجلات أو غيرها من 
مادة Lule‏ — بعد أن يتحقق من صحتها ٠‏ ويستبعد ما يثيت عدم صحته أو 
ما يداخله شك فى صحته - فيلقى عليه الضوء ٠‏ ويحاول يقكره أن يستخلص 
الآسياب والدواقع التى كانت وراء كلك الوقائع ٠‏ . 


< ولابد أن يضع فى الاعتبار العوامل الأخرى غير منطق العقل التى تؤثر 
فى الأحداث الهاعة ٠‏ 1 


ان الكثير من الأفعال الانسانية سواء فى ميدان السياسة او الفلسفة 
أى الدين أو Gall‏ لا تمثل الا الجانب الخارجى من الانسان ‏ أما الحياة 
الباطنية قانها لا تظهر نفسها الا بعد SUA‏ وراء هذه الأقعال لاختبار طبيعتها 
أن مناهيت" الطبيعية فى قلوب التاس .٠‏ 

وقد ترتب على هذه النظرة ن تغير موضع بؤرة التاريخ ٠٠‏ فالاحداث 
أصبحت هامة فقط بقدر اسبتطاعتها الكشف عن الطبيعة الانسانية وازالة 
الحجب عنها ٠ )١(‏ 


فهناك Lad‏ اندفاعات الحياة العاطقية اللاشعورية ٠‏ وكما يقول - 
غؤستاف لونون ته أن العديه من التازهات gill‏ تزعي Blan‏ الأهم وتسيطز 
على ثاريخها ‏ مرجعها الى الحياة الغريزية التى تود الشسهوات » وسيبقى 
الأمر » ولا ريب هكذا. حتى اليوم الذى ستتخلص الانسانية فيه من الحياة 
اللاشاعرة الوراثية ‏ فتبلغ من التطور الكافى ما يكون العقل فيه مسيطرا , 
ولم تبلغ هذه المرحلة بعد « ولذلك يشتمل التاريخ على قليل من الحوادث التى 
أوحى يها العقل المحض » ٠ (Y)‏ 


)‘( كاسيرر . ارتست : مرجع pl‏ ص ا ٠‏ 
)( لويون 5 غوستاف : مرجع pls‏ ص \£ ° 


Vis 


العصر الحديث ٠‏ فلاشك فى أن الدوافع النقسية أو الغريزية من حب العظمة 
وحب التظاهر » والرغية فى التقليد والمحاكاة » وغير ذلك من العوامل ‏ كانت 
من العوامل gill‏ دقعت الشعوب ثم الحكومات للعنل على بسط نقوذها على 
مساحات واسعة من الأرض لم تكن خاضعة لها فالشعوب والدول تتكون من 
مجموعة أفراد تتحكم فيهم وتسيرهم الغرائز الطبيية للانسان ٠ )١(‏ 


.واذا سلعنا بان التاريخ ple‏ نقد وتحليل » وان الأبر يصل بالمؤرخ الى 
حك .أن يضع فى اعتباره العوامل النفسية التى قب تشترك وتؤثر فى تشكيل 
حوادت التاريخ — فاننا نستطيع أن نقول أن التاريخ ple‏ يهتم ببحث المتيقى 
من Shoat‏ المأضى ء وعحاولة الاستعانة بها على توضيح الحاضر وتفسيره - 
Slt aun,‏ علماء التاريع لتشمل جنيع ها يتعلق Gla‏ وتمترفاتة من 
شئون سياسية واجتماعية أو ما يتعلق فيها بشئون المال والاقتصاد وغير 
ذلك ٠‏ ولذا تعددت فروع التاريخ ٠‏ فهناك التاريخ السياسى © والتاريخ 
الإقتصادى . والتاريخ الاجتماعى © والتاريخ الحربى (؟5) ٠‏ 


على أن التاريخ وان كان فى بداية عهده قد قمر اهتمامه على الشئون 
المتعلقة بالملوك › والطبقة العليا من المجتمع كالقواد والوزراء ‏ حتى ان البعض 
عرفه Ul‏ مجموعة من السير المختارة المتعلقة بطبقة معينة من المجتمع ‏ فانه 
كان لابد أن يطور ميدانه بعد أن رسخت اقدام الديموقراطية ‏ وذاعت 
الاشتراكية » وتعددت الحركإت الشعبية منذ منتصف القرن التاسع phe‏ فكان, 
لابد من قيام تصور جديد للتاريخ ٠‏ 

: من يريد المزيد من التفاصيل عن هذد الدواقع النفسية  أنظر‎ )١( 

حزين ٠‏ سليمان : صقحات من تاريخ الاستعمار ٠‏ 

و الجمل . شوقى : تاريخ كشف افريقيا واستعمارها الطبعة الثاتية ص ١41‏ 
وما يعدها ٠‏ 

)1( يعيز بوير . كارل — بين التاريخ بغروعه المختلفة ‏ السياسى . والاقتصادى. 
والاجتماعى « والحريهى ‏ وبين علوم Lal‏ والاقتصاد والاجتماع والحرب ويرى أن 
الفرق يتلخص فى التمييز بين الاهتمام بالقوانين الكلية التى تهتم يها هذه العلوم وبين 
الوقائع الجزئية المفردة التى يهتم يها التاريخ _ لا القوانين أو القضايا العامة ٠‏ 

ملاحظة : لا نر ( بوبر ) على sas‏ النظرة للهمة التاريخ فهو رأى عفى عليه 
الزمان - 

أيظر بور ۰ LIS‏ : مرجع سابق ض ۱۷۲ - 


me 76 we 


لذلك اتجه عدد غير قليل من المؤرخين الى الاهتمام بحياة الشعوب فلم 


لا قيمة له ٠‏ 


لذلك نجد المؤرخ الانجليزى لورد ( أكتن ) فى عام 1816 ينتقد يشدة 
تركيز المؤرخين على التاحية السياسية واهمالهم ما يتصل بالجماهير وأقكارهم 
فيقول ه ان اختصناصنا تناول ما هو أبعد مدى من شؤون الساسة » وهو غير 
خاضع لتشريغ الحكومات ٠‏ أن من واجينا أن نحيط بحركات الافكار: التى “eg‏ 
علة الحوادث العامة لا نتيجتها » وان نجعلها تصب أعيتتا دائماء ٠ )١(‏ 


ومن الذين أدركوا قصور الكتابه التاريخية المقتصرة على السياسة 
فقط-(فولتير) ٠‏ ققد ذكر «ان التاريخ لن يكون فقط بيانا عن المعارك والعمليات 
الحربية » أو عن المؤامرات والدسائس الديلوماسبية والسياسية ٠٠‏ يل الى 
جاتب الأحداث السياسية عليه أن يرسم صورة لتقدم الاتجاهات الفكرية, 
والميول الأدبية والفنية لكل poe‏ © وعليه فى النهاية أن يعزض نظرة عامة 
للحياة الخلقية بأسرها فى العصر » (7) ٠‏ 


هذا وقد حاول فولتير القيام يكل هذا فى كتايه ( pee‏ لويس الرايع 
phe‏ ) كذلك فى كتايه ( مقال'عن العادات (Essai sur Les moeurs‏ . 


ومع هذا فحتى نهاية القرن التاسع عشر ظل كثيرون لا ينظرون للقاريخ 
الحضارى نظرتهم للتاريخ السياسى » وذكر البعض أن هذا النوع من الكتابة 
والدراسة التاريخية يجب الا تكون الا مجرد اشارات عابرة اثناء دراسة 
التاريخ السيامى ياعتياره الأصل ٠‏ 


ومع ذلك فلا شك فى أن الذين قصروا النظر الى التاريخ على انه (تاريغ 
للدول ) قد أوصدوا أمام أذهاتهم ادراك الظروف المتعددة المحيطة بهذه القوة 
السياسية والمؤثرة فيها ٠‏ | 

۰ ٩۳ هرنشو : مرجع سايق ص‎ )١( 

(v)‏ كاسيرر ٠‏ ارنست : مرجع سایق ص VA‏ د 


هلام 


ونشير الى أن ple‏ التاريخ oly‏ كان قد خرج من النطاق الضيق الخاص 
بالسياسة ٠‏ ورجال السياسة وتزل الى ( الشارع ) حيث عامة الشعب فاهتم 
باقكازهم وآلاهمهم وآمالهم ‏ فقد وجدت .مدارس أخرى اهتمت بتوجيه الدراسة 
التاريخية وجهات Wat‏ نذكر منها مثلا مدرمبة الاشتراكيين من أتياع. كارل 
عاركس = (Karl Marx)‏ ( ۱۸۱۸ ۱۸۸۲ ) فقد دعت الى التصور 
الاقتصادى أو ssl‏ للتاريخ. ® 2 ‘ 


كذلك ركزت مدرسة آخرى من علماء النقس الاجتماعيين يزعامة كارل 
لمبرخت (Karl Lamprechty)‏ | المؤرخ الأنانى ( 1451 1116 ) على ما 


والحقيقة التى انتهى اليها المعتدلون من المؤرخين اليوم. هى أن Male‏ 
واحدا لا يمكن أن يتفرد بتفسير الظواهر المتعددة وأحداث المجتمع التى لا شك 
فى أنها عحصلة العديد من العوامل ٠‏ 


الى أن محاولة يعض المؤرخين فى القرن التاسع عشر الزج بالتاريغ فى زمرة 
العلوم الطبيعية  oul‏ الى الوقوع فى أخطاء لا مبرر لها من حيث طريقبة 
Soul‏ التاريخى وتهميماته ‏ فلا شك فى أن التاريخ > 


عن العلوم الطبيعية : 
خادعة 'يعيدة كل اليعد عما يمكن أن نطلق عليه لفظ ( قانون ) ٠‏ 

فالتعميم كمنهج تاريخى يؤدى الى أحكام متناقضة تناقضأ يجعل الحقيقة 
آمرا يصعب تمييزه ٠ )١(‏ 

)1( عن التعفيمات فى التاريخ ‏ ارجم الى : 


— لويون , غوستاف : مرجع سايق ص ٠١‏ وما يعدها ٠‏ 
- كذلك gay:‏ © كارل - مرجع سابق ص VV‏ وما يعدها ٠‏ 


a Va 


على أن القول بأن التاريخ لا يمكن Coll‏ به فى زمرة ( للعلوم الطبيعية ( 
* ها هى اذ!"فوائد: التاريخ' للفرد وللمجتمع. # أو بمصفى آخر يالماذ! نهم 
BLY GI Lau‏ ؛ Gal by‏ خهدف اليه ee‏ ؤراء ذلك:١؟‏ . 
mm 0 1‏ 


وهل تحقق دراسة التاريخ هذه الأهداف المرجوة ؟5:. 


ذهب الع .ت وقئ مقدمتهم - الفيلسوف البريطانى-كيرد Caird ٠‏ 
٠۸٠١ (‏ 11-8 ) الى القول « Gta‏ المعزقة. التى لا ترتفع عن مستوى الوقائع 
والجزنيات ٠‏ والتى لا يربط بين أجزائها قانون من القوانين ‏ لا تعتير « أداة 
صالحة للتعليم » ٠‏ هذ! وان كان كيرد يذهب الى أن التاريخ وان لم يمكن 
اعتباره علما يقينيا على نحو ما نعتير الآليات والبصريات-» وحتى علمى النيات 
ووظائف الآعضاء آلا أنه من حيث اطرائقه ونتائيه ‏ أبخذ على اقل تقدير 
يشبه قوى جدا عن العلوم المذكورة يجيز لنا أن تطلق عليه اسم العلم ٠ )١(‏ 

ويزى كيرذ أن للتاريخ: بعض الفوائد ٠‏ فهو يكسينا تصببورا صحيحا 


للاشياء الحارضة الموقوتة بالقياسس للاشياء الأبدية الباقية فى حياة 
الاتسان ” 


ull‏ كان التساؤل هو : اذا كانت الحوادث لا تتكرر » وكان من المستحيل 
الوصؤل الى تعميمات تنتظم الظواهر التاريخية  La‏ الفائدة التى يمكن ان 
pat‏ من دراسة التاريخ ¢ 


لا شك فى أن دراسة التاريخ تحقق العديد من القوائد يمكن إن نجملها 
قيما يلى : 


أولا ‏ قيمة التاريخ فى تربية الفرد : 


يرى البعض أن دراسة التاريخ تنشط الفكر وتشحذ الذهن . فالتاريخ 


٠ ۷۰۲ هرنشو : مرجع سابق اص‎ )١( 


+ يه‎ VV 


=< دراسة التاريخ  بى دون سواها‎ ol يدذما درى آخرون‎ ٠ لرياضة العقل‎ sh 
وقليل حن‎ ٠٠ اصلح الدراسات لتعويد الانسان الفضائل الخاصة والعامة‎ 
الناس من يعارض اليوم فى وجوب الاستفادة من دروس وعبر التاريخ لالقاء‎ 
٠ نطاق اليحث التاريخى ذاته‎ ge دروس فى الأخلاق خارجة‎ 


, "الطفل‎ “gat Yom فان دراسة التاريخ‎ ٠: قاذا أخذتا يهذه الاتجاهات‎ ٠ 
9 وی الأخلاق ‘ وميرر العلاقة بين النتائج والسبيات‎ eas 


وقد ذهب البعض فى تقصيل ذلك الى أن هناك تماثلا LAG‏ بين حياة 
الفرد': وتاريخ الانسانية :ا فالانسان: هو العالم الاضغر > والانسانية هى 
om‏ الأكبر » ولذلك يستطيع القرد عن طريق دراسة التاريخ. أن يدرك ع 
er E‏ الثىء الكثير ٠‏ 


وههما يكن فان التاريخ شوق وحلد “allt‏ على أن يجعل الدثرمن يفهم ما 
Sissi yaw ks‏ خاخرة فى ضوء الماضى ٠‏ 


- 


00 بوزكار +g, Burchard‏ أن ن التاريخ سيد ألعيناة 
‘Historia-vitae taagistra™‏ “ويعقب نيتشه على ذلك + Nietsche)‏ ع ١‏ 
بقوله « أن الانسان يجب أن يلم بالاحداث الخاصة بحياته خلال اا 
فمعرفة الماضى مطلوبة لكى تكون فى. خدمة الحاضر والمستقبل وليس لاضعاف 

الحاضر أو لاجتثاث جذور القوى الحيوية للحياة فئ المستقبل » ٠ )١(‏ 


ويذهب سيتويس الى 0 أن التاريخ أستاذ الحياة “Gags‏ 5 
عملية تفيد السلوك « ويدروس تفيد الأفراد مباشرة كما تفيد الشعوب » (5) ° 


ثانيا ‏ قيمة: التاريخ كرجال السياصة : 
تتخذ بعض الدول من التاريخ الذى يدرس فى المدارس وسيلة لنشر 


)1( اتجلو وسينويس : مرجع سابق ص ۲۰۰ ۰ 


~ VA — 


المبادىء التى تومن بها . سواء أكانت تقديسا للملكية gl‏ الجمهورية ٠‏ أو 
المبأدىء البلشفية أو الفاشستية أو غير ذلك ٠‏ 


فهل با ترى يحقق تدريس التاريخ هذا الهدقف الذى يرمون اليه ؟ 


التاريخ فى المدارس العامة ,ٍ كدعاة الى السلام gt‏ الحرب أى كناشرين لمذهب 
معين سياسى أو اقتصادى ؟ ٠‏ 


all‏ خرج رجال التربية ينتيجة هامة هى : ان بث الذعاية فى المدارس 
بهذا الشكل لا يحقق يحإل ما الغرض منها ٠‏ يل بالحكس ‏ يجعل التلاميذ كلما 
تقدم يهم السن . اميل الى الشك قيما فرض عليهم فرضا فى طفولتهم ٠‏ 


108114 ( ohn Secley) مع ذلك فان المؤرخ الانجليزى جون سيلى‎ ast 
الى د ان الثانخ اجدرسة السياضة  ويون مقار نير مت‎ Gade ) 8 
. عناية ممقولة بالشؤون السياسية‎ say على اقل تقدير لا يمكن الانسان أن‎ 
ويدون حظ موفور منه لا يمكنه أن يصدر حكما معقولا فى ای شان من شؤونهاء‎ 
هامة لكل مدنى » ولكن هو الدراسة الهامة الوحيدة الخليقة‎ Uo ان التازتخ‎ 
٠ )١( » برجال الحكم والتشريع‎ 


: هو مدرسة لتعليم طريقة البجث السباسى‎ ١ 


فالتاريخ والسياسة علمان اجتماعيان تفصيان « وكلا من السياسى 
والمؤرخ لا مندوحة له عن الاستتباط من وقائع غير متيقنة وأسياب ليست 
معروقة تماما ٠‏ ` 

فالمؤرخ عند شروعه فى بحث حادثة معينة لا سبيل cabal‏ للوصول الى 
الحقيقة المطلقة الثابتة . alas,‏ الشأن فى السياسة . فليس فيها شىء ثابت 
مستيقن ٠‏ 


كلات 


. ودراسة التاريخ + مفيدة جدا ae ee ee‏ لتعليم طريقة اليحث ‏ 


: ل القاريخ مستودع للآحداث السياسية السابقة‎ Y 


فالانسان عندما يبلغ سن النضج تهديه تجاريه السابقة التى تعيها ذاكرده 
فى سلوكه الحالى . والجتس اليشرى بالمثل . لكن التاريخ هو ذا:.ة الجنس 
البشرى ٠‏ 


وقد عبر الفيلسوف والمورخ البريطانى داقيد هيوم (David Hume)‏ 
۱۷۷١1 ۷١١ (‏ ) عن ذلك بقوله : « اذا Sha pod LLG‏ الانسان » ومعرقتنا 
المحدودة حتى بما يقع فى زماننا ‏ فلا شك فى Lot‏ نشعر بأننا كنا نبقى أطقالا 
فى أدراكنا لو لم يقيض لنا هذا الاختراع الذى يرجم يخيرتنا الى جميسع 
الحصور الماضية . والى أقدم الأمم الخالية » ان الزجل المظلع على التاريخ 
يمكن أن يقال عته من بعض الوجود «٠‏ انه يعيش منذ بداية العالم ٠١‏ » 


واذا أدركنا أن الأحداث العالمية مترايطة بعضها بالبعض الآخر بشكل 
عجيب — يمكننا أن ندرك Leal‏ التاريخ الحقيقية ‏ فان نهضة pee‏ مقلا 
لم تكن مستطاعة بغير الشرق ٠‏ واعتمد اليونان على poe‏ فى RAE‏ وتسلقت 
روما ذروة مجدها على ظهر العالم بأسره ‏ وهكذا يخدمنا التاريخ فى تتبع 
هذه السلسلة من الأحداث المتصلة )١(‏ 


- التاريخ أساس التقدم السياسى : 
فالتاريخ يمد السياسى يأكثر هن سابقة ثفت.تجريتها ,'ويوقفه على 
الأصول الواقعية لمشاكل الؤقك Pate‏ قكل 'المشاكل الكبيرة القتائمة فى 


وقتنا. الجاضر سياسية كانت أو اجتماعية لها تاريخ بعيد ٠‏ 


* 8 كاسيرر . أرنست : مرجع سابق ص‎ )١( 


aoe Ae با‎ 


gS‏ النناتى لي Gall UAL Tian‏ رى Al‏ ان pads‏ وج 
أصولها القديمة ٠‏ 


ثالثا ‏ التاريخ كفرع من قروع الدراسات الاجتماعية : 


لم يعد التاريخ ينظر اليه النظرة الضيقة التى أخذ بها بعض قدماء 
المؤرخين ‏ قاعتيرو! atlas‏ دراسة شؤون الحكومات » والحروب والشؤون 
المتعلقة بالاذارة » والدبلوماسية فحسب د بل اصبحت للتاريخ مجالات ort‏ 
أوسع ٠‏ ولعلها أهم من شؤون الحكم والادارة والسياسة ٠‏ 


لقد أصيح ينظر للتاريخ على أنه فرع من عائلة كبيرة هى ( الدراسات 


ومن هنا كانت صلة التاريخ يعلم الاقتصاد والجغراقيا Loa gh sy DF],‏ 
ple)‏ الانسان ) » وعلم الآثار وغيرها من العلوم الاجتماعية ٠‏ 


وقد ذهب اليعض الى أن التاريخ يجب أن يركز على ( حضارة الشعوب) 
ويصرف النظر عن الحروب والحوادث السياسية ٠‏ بينما وجد من تمسك 
بالتاريخ. السيايى وأعتيره قمة الدراسات التاريحية 8 


كد فى Laas be gees‏ 
اليه » وأنهما تطرفا فى القول فى آن واحد ‏ ففى تاريخ الحضارة ما لا يستغنى 
عنه لفهم الماضى ٠‏ وفى تاريخ الحروب والحوادث السياسية ما لابد من أيضاحه 

لفهم الأحوال والظروف التى نعيش فيها » ٠ )١(‏ 


اما عن علاقة التاريخ بالعلوم الاجتماعية الأخرى وبغيرها من العلوم 
فستتعرض له بشىء من التفصيل فى الفصل القادم ٠‏ 
وفى ختام الحديث عن أهمية التاريخ والبحث التاريخى اشير الى ما ذكره 


-A\ — 


مادا نتف Glut!‏ لى خم عقله كن الجر والخفئ qilally «pala‏ 
والحسن »2 ولم يتحرق فى auld‏ الى الأشد حسنا > والأشد أصالة وعمقا والأشد 
شولا وکاتا ¢ ٠‏ 


A ail,‏ من معين الروح العارفة لىس للمادة قحسب ‘ والتاكدة لیس من 
الطبيعة فحسب ¢ بل العارفة والمتاكدة من نقسها ومن الانسان ومن الله ٠ )١(‏ 


)1( مالك . شارل واخرون : مرجع سابق ص ٠١‏ وما معدها 9 


الفصل الرابع 
العلوم الاخسرى 
الوثيقة الصلة بعلم التاريخ 
مباحث هذ! القصل > 


صلة التاريخ بعلم الجغرافية ٠‏ 


أهمية العلوم السياسية » ودراسة phil‏ الستورية للباحث التاريخى ٠‏ 


plc‏ الاتتصاد و علاقته بالتاريخ م 

٠ الانسان ) الانثروبولوجيا ( وصلته بالتاريع‎ ple 

٠ الآثار ( الاركيولوجيا ) وصلته بالتاريخ‎ ple 

٠ المسكوكات ( التميات ) واهميته للمؤرخ‎ ple 

علم GES‏ وأهميته للباحث التاريخى ٠‏ 

اللغة ودراسة الخطوط واهميتها ٠‏ 

معرقة الأختام ٠‏ الأحبار » والأقلام ٠‏ 

علوم القرآن والتفسير — والعلوم الاجتماعية والفلسفية ٠‏ 
العديد من العلوم الأخرى ٠‏ 

( يختلف حسب موضوع البحث رالفترة الزمنية ) 


د a AO‏ 
Lt,‏ أن ple‏ التاريخ فرع من قروع الدراسات الاجتماعية (Thosivlogy)‏ 


ولذا فهو وثيق المسلة بالعلوم الاجتماعية الأخرى ‏ كعلم الاقتصاد , 
والجغرافيا . وعلم الاتسان ple, (Anthropology)‏ الآثار (Arveolugy)‏ 


تجعل من واجب المؤرخ أن يلم بقدر من هذه العلوم ‏ أذ بدونه لا يمكنه أداء 
رسالته cals‏ تاريفي على اکنل وجه ۰ 


yaaa] ally‏ يطلق على هذه العلوم تعبير ( العلوم الخادمة { أو ) العلوم 
المساعدة ( ٠ )1( (Sciences ancillaires)‏ 


فى الأحداث التاريخية (؟) ١ ٠‏ 8 


cll كانت الجغرافيا تعنى بالارض وما يرتبط بها..من .الظاهرات‎ Jali 
أسلفنا ذكرها  فان التاريخ يهتم بالانسان الذى يعيش على هذه الأرض‎ 
فيه بظاهراتها المختلفة وعواملها المتباينة » كما يؤثر هو فيها.  فهى‎ 5355, 
٠ المسرح والانسان هو الممثل الذى يؤدى دوره على هذا المسرح‎ 


ولا تحقاح الصلة بين طبيعة الأرض والعواهل المختلفة المرتبطة يها » وبين 
حياة وتاريخ من يعيشون عليها للشرح والتفصيل ٠‏ 


ففى السهول الخصبة والوديان كوادى النيل « والدجلة والفرلت وغيرها 
٠“‏ قامت أقدم الحضارات البشرية التى عرفها التاريخ كالحضارة الفرعونية 
القديمة.. والحضارة الأشورية والبابلية ٠‏ أن call‏ هذه الظروف الجغرافية 
للانسان ‏ فرص الاستقرار ويناء المساكن واستغلال. موارد Gall‏ المختلقة 
للزراعة أو الرعى أو غيرها. - وفى هذه الظروف المهياة تقدم الانسان فى مختلف 


George, H.B. : The Relations of Geography ond History (Oxford) (\) 
1924: 
Semple:-Ch. : Influence of Geographic Environment (N.Y, 1911): (Y) 


اام 


المعارق واثقنون فاستطاع أن يستفيد الى أكير حد ممكن هما قدمته له الطبيعة 
من أمكانيات + واستطاع أن یتغلب على ما صادفه من عقبات ٠‏ 


هذا بينما نجد .البيثة الصحراوية والبيئة الجبلية بيثات طاردة تدفع 
ee‏ 


cal gall,‏ الجغرافية المختلفة تؤثر فى نشاط الانسان وتشجيعه على 
العمل » كما تؤثر فى طباعد وآخلاقه ومزاجه وقى شحذ ذهنه أو العكس - 


وارتبط تاريخ العدد من الأقطار يموقعها الجغراقى بالاضافة الى المعالم 
الجغراقية. الأخرى » فتاريخ pos‏ على عر العصور تاثر بموقعها فى الركن 
الشمالى الشرقى من قارة أفريقيا ويسواحلها المطلة على اليحرين المتوسط 
والأحمر ٠‏ فكان اتصالها مستمرا بالحضارات التى نشات فى حوض البحر 
اللمتوسط وعلى سواحله Ge‏ فينيقية واغريقية ورومانية ب كفا أن الصحراء 
الغربية الواسعة هيات pol‏ دائما حماية طبيعية .فلم تتعرض لجيوش منظمة 
غازية من هذه الجهات فى تاريخها الطويل الا فى مرات محدودة ٠‏ ولم تنجح 
هذه المحاولات فى الغالب ‏ فحتى فتع الفاطمبين pal‏ من الغرب لم يتجح الا 
بعد العديد من المحاولات — ويعد استعدادات وتدايير خاصة للتغلب على 
الممحراء بجقافها ٠‏ وفى العصر الحديث ‏ رغم كل التقدم العلمى  daly‏ 
جيش ( روميل ) فى path‏ العالمية الثانية مصيرء المحتوم نتيجة أمتداد 
خطوط ونه عبن RAGAN alana‏ الكناسمة عر مسن + 


وكان لوقع poe‏ الفريد وتحكمهاءفى طرق التجارة بين الشرق والغرب 
عبر البحرين الأحمر والمتوسنط — حتى قبل حفر قناة السويس — أثره؛ فى ثراء 
وقوة دولة المماليك الحاكمة فيها ‏ ولا اكتشف البرتغال طريق رأس الرجاء 
الصالمح وتحولت التجارة -.مؤقتا .الى هذا الطريق الجديد تاثرت بذلك: دولة 
المماليك . وكان هذا العامل الجغرافى من أهم عوامل ضعقها وسقوطها ٠‏ 


Aly :‏ تاريخ مصر الحديث بهذا الموقع الفريد ب خاصة بعد حفر قناة 
فى الحلريق القد.ير المؤدى لجوهرة التاج البريطانى ( الهند ) . . وقد حاول 


يوتابرت ضربهم ‏ ليس فى بلادهم نفسها بل باستيلائه على pas‏ وثحکمه فى 
هذا الطريق ٠‏ ولذا كانت السياسة الانجليزية تجاه poe‏ طوأل القرن التاسع 
phe‏ وأوائل العشرين عبنية على هذا الادراك لأهمية موقع مصر الجغراقى ٠‏ 
وكان احقلالهم pol‏ عام 18417 وحرصهم ‏ أثناء مفاوضاتهم المتتالية للجلاء - 
على الاحتفاظ يقواعدهم فى منطقة قناة السويس قائما على هذا الادراك لأهمية 
متطقة القناة لهم ٠‏ 


وما يقال عن موقع por‏ الجغرافى يقال عن متاطق أخرى مماثلة مثل 
عدن التى احتلتها انجلترا عام VATA‏ وجبل طارق التى لا تزال تحتلها الى 
اليوم « واهتمامها بعدم سيطرة أية دولة أخرى على مدينة ( طنجة ) التى أصرت 
رم اتفاقها الودى مع فرنسا فى 4 14 على أن تبفى دولية ٠‏ رهناك العديد 
عن ghar ULM‏ كن .تداق التوضيح اهس درانة lab gall‏ المرافية tal‏ 
حقائق التاريخ ٠‏ 

وموقع الجزائر البريطانية نفسها أثر على تاريخها أبلغ الأثر ب 
بعيدة الى حد كبير عن غزو أعدائها لها فى عقر دارها ‏ يتال ذلك عن حروبها 
مع بوتايرت st‏ حرويها مع هتلر وللنازيين ~ Ls‏ كان لهذا الموقعاثره فى 
solu‏ البحرية للانجليز فاكتسيت اساطيلهم شهرة ة وأاسعة وحرص سوأ على 
تحطيم كل منافس لهم فى هذا المجال فاغرقو! الأرمادا الاسباتية فى ٠١۸۸‏ , 
كبا حالوا دون. دخول أية قوة بحرية أخرى منافسة مياه البحر التوسط والمياء 
الدافئة الأخرى التى اعتبرو! أنفسهم سادتها ‏ فرسموا سياستهم تجاه الدولة 
العثمانية على أساس ابقاء الأوضاع كما هى عليه حتى لا يشاركهم الروس 
السيادة فى هذا ٠ youll‏ 


ولعبت Jal gall‏ الجغرافية الأخرى كالأتهاز والجبال وغيرفا دورا Lila‏ 
كعوامل ربط . أو كعوامل لتحديد الحدود بين الدول المختلقة ٠ )١(‏ 


ومن جهة الأنهار كعوامل ربط لعل نهر التيل وربطه بين عضر والسودآن 
وغيرهما + ا ا ات هذه الاقطار على مدن 


)١(‏ للدراسة التفصيلية للانهار والجبال وغيرها كحدود سياسية أنظر 
Boggs. 3.W.: International Roundaries.‏ 


A - 


ally‏ الدور الذى لعبه مناخ روسيا فى هزيمة الجيوش الألمانية فى الحرب 
العالمية الثانية اكبر دليل على الأثر الجغزافئ فى مجرى التاريخ ٠‏ فرغم أن 
الروس ؛ كاتوا فى عام 1957 قذ فقدوا خلال حريهم ضد الألان الحقول 
الخنية بالمنطة فى اوكرانيا » والجهات الصتاعية الهامة فى حوض الدينير. 
ts‏ استحوذ Guy!‏ على مناجم فحم حوض eee‏ و اام كيه 
جزيزة القرم ‏ ما غدا سيباستبول - لكن حل شتاء روسيا القارس البرد 
على GUY‏ وهم يدقون على أبواب موسكى ولينينجرك فاستعصى عليهم فتحها 
واضطرو! التراجع واتتهى الأمر بالتسليم فى ۲۱ ۱۹٤١ ali‏ » وهكنا 
تضافرت الطبيعة على هزيمتهم US‏ حدث من قبل لجيوشهم فى اكتوير ۱٤۲‏ 
فى معركة الحلمين التى كانت نقطة تحول فى مصير الحرب فى ذلك الميدان 
الحيوى ٠‏ والعجيب أن يتفق تسليم القوات الألمانية فى قطاع ستالينتجراد تماما 
مع دخول الجيش الثامن البريطاتى الذى اكتسح الجيوش الألماتية فى الصحراء 
الغربية ب توتس ٠ )١(‏ 


وخی + تيودور مومسن ٠ (Theodor Mommsen)‏ وهو من المدرسة 
التاريخية الألأقية الحدنثة ‏ علوم السياسة ودراسة pall‏ السياسية 
والدستورية LAL‏ الى اللغات الأصلية فى مقندمة العلوم' اللازمة 
للباحث التساريخى * aa 3 aii‏ اطا Gb + od‏ الى 
يترك النجامعة ولدية معرفة مستفيضة باللغات اللاتيتية ٠‏ والبيونلاتية » والالمانية 
philly‏ السياسية لهذه الشعوب يكون صالحا لآن يصبح مؤرخا - اما الذى 
يفتقر الى هذه المعرفة ‏ فاته لا يصلح ٠‏ فاذا أحطنا Gale‏ يهذد المسائل 
فمن المؤكن جن البحث فى المصادر وتصوير الاحداث العملية « سوف ياتى من 
تلقاء نقسه » كما تسقط السحب الكثيفة أمطارها GSU, ٠٠‏ اذا لم تحصلوا 
على هذه المعرقة فانكم ستقطفون شمارا تعطب بمجرد المساككم بها » (۲) - 


ple,‏ الاقتصاد من اشد العلوم لزوما للمؤرخ فقد وصل الامر الى أن 
ماركس وصديقه SUI‏ انجلز )ر ۱۸۲۰ 1836 ) ذھیا الى 


)1( للمزيد من التفاصيل عن هذه المعارك ودور العوامل الجغرافية فيها ‏ أنظر : 

فقي Wea‏ 2 220 ار a Ugh‏ لكر الي( كربت اح ميت 
هاشم . ووديع الضيع  ٠١١٤‏ ) ص 18١٠‏ وما يعدها ٠‏ 

(؟) كاسيرر . أرئست gages‏ سايق رحن ٠ VV‏ 
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تفسير التاريخ. تقسيرا اقتصاديا محضا ٠‏ ومع اعترافقا' أن هذا الاتجاه مالغ 
فيه الى حد كبور ‏ فلا شك غی أن العوامل الاقتصادية caged‏ دورا Wale‏ فى 
تاريخ الانسان - ففى العصور القديمة كان العامل الاقتصادى من pal‏ العوامل 
فى حياة الانسان الذى كان يكافح كفاحا مريرا عن أجل الحصول على قوقه. 
وأصبحنا ندرس تاريخ الانسان الحضارى على أنه تدرج من الالتقاط الى 
الرعى الى الزراعة الى الصناعة وهكذا ٠٠‏ وأصبحنا نقيس حضارة الاتسان 
يمدى استغلاله لما تقدمه له البيئة من امكانيات » ومدى تغليه على العقبات 
التى تعترض طريقه فى سبيل تذليل حياته وسد احقياجاته ٠‏ 


ورغم التطور الذى حدث فى الحضارة البشرية فليس من شك فى أن 
الشؤون الاقتصادية قد cule‏ من جديد لتفرض نفسها كعامل قوى جيسار 


وعوامل الانتاج التى قد تتوفر فى دولة دون غيرها » توجه الى مسد 
كيير النشاط الاقتصانى ٠‏ ويالتالى وضع الدولة بالنسية للكفاية مد 
احتياجات سكانها أولا ثم بالنسية لعلاقاتها الخارجية بالدول الأخرى « فاذا 
توفرت الظروف اللائمة لقيام زراعة ناجحة وأحسن استفلالها وفرت حاجات 
السكان ٠‏ وقذ توفر Laila‏ للتصدير ٠‏ وهكذا نفس الثىء اذا توفرت عوامل 
pbs‏ الصناعة الناجحة من هواك خام وقوة محركة وأيدى عاملة والآلات 
وأسواق لتصريف الانقاج ٠‏ 


والطريقة التى توزع بها الثروة بين أفراد الشعب « والقروق بين الدخول 
المختلفة تحدد p bast‏ الطبقات المختلفة فى المجتمع وتؤثر فى تظام الحكم٠‏ 
الثورة الصناعية © وظهور الراسمالية الوطنية ثم ظهور العمال كقوة لها 
تأثيرها فتكوذت التقابات العمالية واحزابها وأصبح لها وزنها وتاثيرها على 
وآأثر انهيار اقتصادهم فى ضعقفهم العسكرى وسقوطهم 2 


واتجلترا هذا السلاح ضد الطرف الآخر » وظهر هذا الءةمل أيضا فى الحربين 


we A تت‎ 
. رک‎ 


gegen‏ پا 


ل حب Ch‏ الأقتصادئ انشا دیا قن ن الاشتتنار الي الحديت, 
EE:‏ آمداف ae e deal‏ المؤاد الخام ا3 أكولية 


ا 7 اهسسا (Geanomic‏ ` * هو المظهر البارز E‏ 


واليترول وهو من أهم solos‏ الطاقة pall‏ يلعب ديرا حاسما فى 
تحديد علاقات | الشعوب . ومصادره مطمع أنظفار الدول الكيرى كلهأ ٠‏ 
فالبترول الایرانی . ويترول العرب كان وما زال يؤْش فى الأوضاع السبياسية 
الداخلية والعلاقات الخارجية للبلاد المنتجة له ٠‏ وقد pode‏ العرب ينجاح 
he.‏ اليترول یر اسرائيل فى حرب عام 2.1471 وما زالوا يلوحسون 
باستیخوریه بر وله بلاشك أثره وفإعليته على الدول الكبرى التي تحتاج اليه 
.والتي يتاثر اقتصادها وحياة سكانها bey‏ يصلها من هذا اليترول بل وياسعاره 
أيضا فارتقاعيا st‏ اتخفاضها يؤثر فى الأوضاع الاقتصادية فى هذه البلاد 
lanl‏ 


والتبادل التجارى بين الدول وعلاقاتها الأقتصا لاتتصادية رط راغا وكرنا 
بالعلاقات السياسية وتتاش بها وتؤثر فيها ٠‏ 


وأماعنا أمثلة للدول الانريقية التى IG‏ استقلالها حديثا  wii‏ ظلت 
كثير منها مرتبطة فى اقتصادها يالدول المستعمرة السايقة > وأصيحنا 
نجد دولا 'قى نطاق الاسترلينى وأخرى مرتيطة اقتصاديا بدول القرنك 
الفرنسى ‏ وأصيح من الحقائق الواضحة أن الاستقلال النسياسى للدولة مرتيط 
الى حد كبير باستقلالها الاقتصادى وقدرتها على سد حاجات سكانها دون 
الاءتماد على الدول الكيرى الاستعمارية 


نو | | NE E EA a‏ 
( النتروبولوجيا ) . وعلم الآثار ( الاركيولوجيا ) — وقيمتهما للمؤرخ 


a 4h — 


لا جدال فيها خاصة فى القاء الضوء على حياة الانسان Jyh!‏ وحضارته 
وعلى العلاقات والعادات والتقاليد السأئدة فى المجتمعات الانسانية أو التى 
كانت سائدة ودلالتها على ما كان بين هذه المجتمعات وغيرها من المجتمعات 
الأخرى من علاقات وروابط تاريخية ٠‏ 


ومن العلوم الأخرى التى لا يستفنى عنها المؤرخ علم المسكوكات من 
تقود وغيرها by‏ تحمله من كتابات وصور للملوك والحكام ‏ فستوات ضرب 
النقود حددت: الى حد كبير سنوات حكم بعض الحكام التى لم تكن معروفة. 
كما ان يعض هذه GIS Saul!‏ ضريت فى مناسبات تاريخية معينة فكانت دليلا 
عليها . وتقدم (Numismatics) “saul! te‏ تقدمأ كبيرا فأصيحت 
العملة تدرس من نواح متعددة من حيث ما هى منقوش على وجهيها « والما-ة 
الخام التى ضربت منها ونسية المادة النفيسة للمادة البخسة ودلالتها ٠‏ 


. 


وقد ik‏ العملة من دلالات استقلال الدولة وتمتعها بشخصيتها 
الميزة ١ ٠‏ 


ومن العلوم الأساسية الوثيقة dad‏ بالتاريخ علم الوثائق 
)١( (Diplomatics)‏ ۰ 


والوثيقة  LS‏ سبق أن أوضحنا عرارا ٠١‏ هى المصدر الأصلى الذى 
يعتمد عليه الباحث التاريذخى أو المادة الخام التى يصوغ منها نسيجه , 
فالاستفاءة منها يستلزم القدرة على قراءة الوثيقة » ثم التحقق من صحتها 
وذلك بتطلبب معرفة اللغة التى كتبت بها الوثيقة والخط الذى كتبت به . 
والطريقة التى كانت متبعة فى ذلك العصر للكتابة الرسمية . والأصسلوب 
المستخدم فى الكتابة والمصطلحات - الى غير ذلك من العراسات القى لابد 


)١(‏ وجدت بفرنسا Lays‏ خاصة لدراسة أصول وأسس التوثيق ويطلق عليها 
اسم ( .درسة Des Chartes ste si)‏ 12016 ) ومدة الدراسة بها ثلاث شتوات 
كاحلة ٠‏ هذا وقد أشار البعض لاهمية ما أطلق عليه ( علم الكشافات ) أو ( علم 
pal ll‏ التاريخية ( وقد أشار لذلك لانجلرا (Langlois)‏ 
فى كتاب al‏ عن » eal tale‏ التاريخية ل 
Bibliographie Historique”‏ عل “hianuucl‏ 


انظر انجلو وسيتويوين Cae:‏ سايق ص dis, 1 ¥Y‏ ص ٠ TA‏ 


۹ 


منها للتحقق من أن الوثيقة أصلية وسليمة ليست مزورة » وهكذا تتضح أهمية 
. علمالوثائق وهو علمقائم على أسس وأصولء وترتبط بذاك دراسة الأختامالتى 
كاتت تختم بها الاوراق الرسمية وغير ذلك عن الدراسات كدراسة الشفرة 
التى تصدر بها بعض المكاتيات ومفتاحها وطريقة قراءتها ٠‏ وقد تقدم هذا 


العلم Las {yal‏ كبيرا وتقرع وأصيح هناك محم صون 428 ومد ارس 
لتدريسه ee‏ 


| كذلك. كما اشرق قان مراسة الخطوط المختلفة المستخدمة فى joc‏ 


وأذكر على سبيل المثال أننى اطلعت فى دار الوثائق بالرياط يالمغرب 
على العديد من الوثائق العربية بالخط المغريى القديم .. وهى وثائق لها 
أهميتها لأنها تكشف عن حقائق فريدة ٠‏ وتحتاج الاستفادة منها لمعرفة هذا 
الخط وتفهمه » ويقال نفس الشىء عن المخطوطات العربية الضخمة التلى تخص 
تاريخ OUI‏ العربية بشمال وغرب افريقيا وتاريخ يلاد الاندلس طوال فترة 
الحكم tall‏ اال تفر ها زمكية الاسكرويال ) عن سرك باسباتا a‏ 


ويحتاج المؤرخ للالام باللفة القى كانت سائدة فى الحصر الذى يدرس 
تاريخه أن الدولة التى ارتبطت بهذا التاريخ ‏ فمثلا الباحث فى تاريخ مصر 
فى العهد العثمانى عليه أن يلم باللغة التركية التى كانت ساشة فى ذلك العصر 
| ليستفيد من الوثائق الأصلية الهامة التى بدار الوثائق يالقلعة وأغلبها 
يالتركية والقليل منها ترجم الى العحريية فى أوقات معينة ولدراسسات 


° )١( محددة‎ 


كذلك من يتعرض لتاريخ الاستعمار «الفرتسى فى غرب أقريقيا أو شمالها 
آو للاستعمار البریطانی فی نيجيريا مثلا أى جنوب أقفريقيا ‏ لايد أن يعرف 
اللغة القرنسية او الاتجليزية معرفة طيبة ليستفيد من الوتائق بالمكتبة الآهلية 


)١(‏ اللغات يطرا عليها 'تطور . والالفاظ قد يكون لها مدلولات تختلف فى العصور 
الخئلفة ٠‏ فمثلا اللغة اللاتينية واللغة الفرنسية المستعملتين فى العصور الوسطى تختلفان 
تماما عن اللاتيتى (SS‏ والقرتسى الحديث ‏ وسنشير لهذا بالتفصيل فيما tang‏ 


الخارجية فى البلد اللستعمر ( كان يطلق على بعضها فيما قبل وزارة 
المستعمرات ) ٠‏ 

ولا شك أن الاعتماد على ها نشر من مجموعات الوثائق أو المعاهدات 
والاتفاقات لا يغنبى يحال من الأحوال » ولايد أن يطلع الباحث بتقسه على 
على موضوع بحثه وما يؤيد al,‏ أو ينقض رايا LOLS‏ الى غير ذلك » فهذه 
هى الاضافة الحقيقية المطلوبة من الباحث ٠‏ 


جوهرى ۰ ولا يجدر بالباحث التاريخى أن يتصدى لموضوع plas‏ انه tee‏ 
لغة مصاديره الأصلية الا اذا كان عازما عزما أكيدا على تعلم هذه اللفة 
والرجوع للوثائق الأصلية المكتوية يها ٠‏ 


وقد طالب الفيلسوف الأثانى شليجل (ععءاطء5) دارسى التاريخ 
الالمانى باساس لفوى قوى يمكن الباحثين من البحث فى السجلات ٠‏ وانتقد 
ظاهرة أن ما قام به الأجائب - كما ذكر ‏ اكثر بكثير مما اتجزء الياحشون 
الألمان » وكان لقاله هذا قضل كبير فى الحث على ما عرف « بدراسة 
اللغريات التاريخية » ٠ )١(‏ 


وفيما يتعلق بدراسة الوثائق الأصلية GUL‏ الأصلية لهذه الوثائق - 
اشير الى أن بعض الدول استنت سنة حميدة بان تلتزم كل فقرة بنشر يعض 
الوثائق التى مرت عليها فترة زمنية تبيح نشرها دون المساس بمصلحة الدولة 
Jl. —‏ ذلك الكتاب الأزرق البريطانى والأصفر الفرنسى ٠‏ 


هذا على Last pts bit‏ الى أن يعض المعاهدات والاتفاقات الدولية التى 
تنشر نصوصها فى حينها ظهر Gud‏ بعد أن مانشر عنها لايمثل الا جانيا واحدا 
من الحقيقة . قهناك اتفاقات سرية ملحقة بالاتفاقات المعلنة وبعضها أكثر من 
البنود الأصلية اهمية كذلك أشير الى أهمية الاطلاع ‏ ان امكن ‏ على 
محاضر جلسات المخثاقشات بين الأطراف المخلفة مما يستلزم اطلاع الباحث 


)1( كاسيرر 5 أرنست ۳ ورجع سايق ص ' \A‏ 5 


۹£ 


بنفسه على ما دار فى هذه الجلسات فهو يكشف عن حقائق مذهلة لا يمكن 
الوصول اليها من عجرد الاطلاع على ها نشر gl‏ ترجم من GSR‏ النهائية 
للمناقشات ‏ وكل هذا يتطلب معرقة الباحث باللغات الأصلية للدول الأطراف 


فى الأحداث التاريخية - 


مهناك العديد من العلوم الأخرى وآوجه المعرفة التى قد يحتاجها الباحث 
التاريخى ٠‏ 

على أن أهمية كل علم هنها ‏ الى جانب الثقافة العامة المشتركة ‏ 
لختلقف حسب الفترة الزمنية للباحث وتخصصه ٠‏ 


. فالباحث فى go‏ مصر القديم يلزمه الالمام GAUL‏ الهبرىغليفية بينما 
يحتاج الباحث فى فترة الحكم الرومانى pol‏ الى الالمام باللغة اللاتينية أو 
اليوتانية وهكذا ٠‏ وك أشرنا الى أن من يتعرض لفترة البحكم العثمانبى يلزمه 
معرفة .اللغة Ly — US all‏ قد تكون دراسة الوثائق Whe‏ وطريقة الحكم 
:عليه والاستفادة متها Ge‏ عاما مشتركا لا غنى عذه للغالبية عن الياحثين 
قى هختلف عصور gr, till‏ ياعتهاره اساسا من أسس اليحث العلمبى 
السليم ٠‏ وهكذا يسنتطيع الباحث. باعتياره أساسا دن أسس البحث العلمى 
الأمر ‏ ان يحدد OI GN‏ المعرفة اللازمة لله وان يحدد يعد ذلك موقغه من 
الاقدام على البحث فى هذا الاتجاه gt‏ الاحجام عن هذا الميدان ٠‏ 


— ويعطى deals‏ ,رستم مثلا لمن يتصدى لدراسة موضوع فى تاربخ العرب 
'قئ. النصف الأول من القرن التأسع عشر ‏ يسوقه كمثل لضرورة الالمام بما 
أطلق عليه ( العلوم الموصلة ) وهى تسمية مشتقة من علم التفسير ‏ قيذكر 
أن هذا الباحث يلزمه gle‏ الأقل أن يلم باللغات الحربيةء والتركية. والفرنسية. 
والانجليزية . والألمانية al‏ أن أصول هذه الحقبة من التاريخ ترد فى هذه 
- اللغات ٠ )١(‏ ' 
٠‏ هكةا يحتاج الباحث فى التاريخ ae‏ بالوان متعددة هن المعرقة ليقوم 
بعمله على خير وجه x ee‏ 


هذا بالاضاقة الى الحأجة الى معرفة ألخطوط العريية المختلفة - 


0 وما يعدها‎ ١ رستم . أسد : مرجع سايق ص‎ )١( 


الفصل الخامس 
بعض الصقات الواجب 
توفرها فى المؤْرخ 

(السللوك الخلاص بالباحث) 


مباحث هذا الفصل : 

التحلى بالجلد والصبر ٠‏ 

٠ والأمانة‎ Goll ب‎ 

— الحيدة لازمة للمؤرخ ٠‏ 

ب عدم تكوين Gly‏ مسيق ( ارادة المعرقة ) . اى الرغية الحقيقية فى 
فى الوصول للمعرفة ٠‏ 

ب ملكة الريط بين الأحداث المتناثرة ٠‏ 

— الاستعدان Ghat!‏ آراء الغير ٠‏ 

الكاسة: الزمقية + 

٠ الهادىء‎ Gal 

- الموضوعية ( لا تتنافى مع قوة الشخصية والاتزان العلمى ) ٠‏ 

— القفرة على التعبير باسلوب علمى ٠‏ 

٠ التواضع‎ 


البحث التاريخى ليس بالأمر السهل اليسير » فهو. يتطلب أن تتوفر فى 
امرخ شروط قى لا يسفلزم توفرها فى غيزه ممن يتاعرضون لألوان اخزى من 
الكتايات الاأدبية مثلا أو البحوث فى مجالات أخرى ٠‏ 


عليه المؤرخ SUM‏ تيودور مومسن « بالسلوك الخاص با مباحث فى مجال 
١ : (\) « to Lill‏ 


الجك والدمير 


فالباحث فى ميدان التاريغ يحتاج للسعى وراء المعرقة مهما تكبد من 
جهد ووقت » فهو يواصل البحث فى دور الوثائق . ويطلع على العشرات 
منها وقد لا يجد فيها ما يضيف جديدا أو يخدم بحثه » ومع ذلك فيجب الا 
ينتايه الياس بل يتابع البحث طالما هو يسير فى الطريق السليم » وتفس 
epi‏ قد يحدث lad‏ يتعلق بالعديد بن المراجع التى. يلزمه أن يرجع البها 
iyi bil‏ العصر الذى ييحث فيه أو لصلتها بالموضوع الذي يكتب عنه » وقد 
os sho‏ عشرات الصفحات فلا يكاد يجد جديدا يخدم موضوعه 


والبحث فى الوثائق الاصلية بأوضاعها الحالية ولغتها « وطريقة كتابتها 
الخ ود يحتاج الى صبر وآأناة فى محلاولة لحل غموضها او معرقة مدلواها 
أو ظروف صدورها ٠٠‏ 


ومن يسقعجل الوصول: الى العلومات التى تخدم بحثه يخطىء فى 
الحقيقة GY‏ هذا سيكون بلا شك على حساب الدقة المطلوية ٠‏ 


يضاف الى هذا ان الوثائق نفسها ليست غالبا تحت ايدى الباحثين 
فهى مبعثرة هنا وهتاك فى دور المحفوظات » والباحث عليه أن يسعى اليها 
حيث هى » وال يهمل منها شيئًا مهما كان بعيد المتال وبهما تطلب الوصول 


)١(‏ تيودور مرمسن — مؤرخ SU‏ اشرنا اليه اكثر من عرة » ومن أشهر كتبه 
ه القانون الدستورى الالمانى » كتبه في الستوات VAVO / ۱۸۷١‏ — وله كتاب yal‏ عن 
« التاريخ الروماتى , ٠‏ : 


قله 


اليه من جهد Slay‏ وؤقت — فالمطلوب من الباحث أن يلم بكل ها هو متعلق 
يبحثه من وثائق أو كتابات غير نشورة أو منشورة ٠‏ 


tay‏ .ر انجلو وسينوبوس الى ذلك بقولهما : ٠‏ ان الفضيلة الآساسية 
فى المؤرخ عى الصبر ٠٠‏ لا تشتغل بسرعة ؛ واعمل وكأن فى الايطاء 
ae‏ داشا ٠‏ هذه خا سول قرليا ONG‏ اشاعها فيحتاج الى مزاع رضبين 
— فالخاس العصبيون الشديدى الاتفعال المتعجلون tails‏ للانتهاء ‏ يمكنهم أن 
يعملوا عملا حسنا فى مهن أخرى غير البحث التاريخى » ٠ )١(‏ 


« ان الباحث فى مجال التاريخ ‏ كما يذكر يجب أن يطرد من ذهتسه 
أن البراعة (Savoir-taire)‏ يمكن أن تعوض عن المعرقة (Savoir)‏ 
وأن العمل الردىء السهل بشىء من البراعة بمكن أن يحل محل العمل 
الجيد » (؟) ٠‏ 


Ses‏ المؤرخ الألماتى فون Ranke 1. Von) “ily‏ أنه يجب أن يكون 
شعار المؤرخ «١‏ اعمل ولا تتكلم » (1) فوظيفة المؤّرخ ‏ فى راى هذا 
الؤرخ « هى بذل كل جهد سعيا وراء الحقيقة ٠‏ ليس القذرح بالتخسارف 
الخطابية » فالمؤرخ عليه أن يدرك أنه مطالب بان يستخرج الحقيقة من وسط 
الأحداث القامضة » ٠‏ ويقول «يجب الا ينقر المؤرخ من غموض العالم التغيره, 
بل عليه أن يتعلم كيف يعتاد الظلام » وان يرى الواقع من خلال الأحداث 
الغاأحضة » ٠ )٤(‏ ۰ 


كذلك يجب أن بتلصف المورخ بالدقة الكاملة » والأمانة فى عرض وجهات 
التظر المختلفلة . وكما سنرى فيما بعد أنه calls‏ بان aude‏ كل ly‏ لصاحيه 
ولمصدره دون التواء او محاولة اخفاء شىء من الحقيقة ٠‏ 


واذا اهقزت Ba‏ فى الباحث فى التاريخ مرة واحدة اهتزت الاآرض 


٠ ٩۷ اتجلو ومعيتوبوس : مرجع سايق ص‎ )١( 
٠ ٠١١ (؟) نفس المرجع ص‎ 
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من تحت اقدامه ٠‏ وأصبح معرضا فاشك فى كل ما يقوله وما يورده من 
أفكار ٠ slyly‏ 


وهتاك مشكلة تثار داثما ٠٠‏ هل يقدم المؤرخ الناحية القومية . وسا 
تطلبه منه من اراء معينة على الحقيقة اذا حدث تعسارض بين الاثنين أم 
العكس ؟ ٠‏ 


والواقع اننا نتطلب من المؤرخ. الحيذة الكاملة والنزاهة التامة , فهو 
يورد ileal‏ مستتدة الى مصادرها الأملية وحين يتعرض للتحليل gt‏ التعليل 
يجب أن يلتزم بالمنطق والأسلوب العلمى الذى يبتى النتائج على علل واسباب 
«مليمة بحيث لا تتعارض النتائج مع القدمات ٠‏ 5 


والمؤرخ يجب الا يكون رايا مسيقا فى الأحداث ثم يحاول بعد ذلك أن 
يجمع الأدللة والبراهين على صحة هذا الراى ٠‏ فلا شك فى أن هذا 
الاتجاه سيؤدى الى الانزلاق والخطا . بعكس لو gaa‏ المعلومات عن الحادث 
الذى يتعرض له من مصادرها الأصلية » واستعرض مختلف الآراء التى كتيت 
عن هذا الحادث محاولا تحليلها والوصول فى ضوء كل ذلك الى الراى المرجخ 
الذى يرتاح هو اليه » ويعتقد انه فى ضوء كل المعلومات المتاحة له ب هو 


الراى السليم ٠‏ 


ويعين المؤرخ الألمانى فون رانكى (Rankel Von)‏ = عن ذلك بقوله 
« ان عدم محاوالة المؤرخ .السعى وراء الحقيقة المجردة Babs‏ فادحة » انه 
فده ف ارادة المعرفة  »‏ واشار الى وجوب الفصل بين الامر الشخصى 
والواقعى + ووجوب الالتزام بالموضوعية التاريخية ٠‏ كما عبر عن ذلك Lad‏ 
الفيلسوف (ANY!‏ جوتبه Vom Goethe)‏ .¥ .3) يقوله : « أن المؤرخ يجب 
ol‏ يتصف أولا واخيرا بحب الحقيقة » ٠ )١(‏ 


لكن منهما يكن الأمر فاتتا فى الوقت الذى نتطلب فيه من الؤرخ الصدق 
الكامل فى ايداء الراى والالتزام بالحقيقة المجردة ‏ لا نستطيع أن تجرده من 
العوامل القومية ٠٠‏ او المصالح الوطنية التى قد تؤثر عن قصد gh‏ غينر 


قصد فى كتاباته وآرائه القى ينتهى ٠ Agall‏ 


تنضرب مثلا بكقابات وآراء بعض الكتاب عن دور بلادهم فى افريقيا ٠‏ 
وغيرها من المناطق التى كانت ميدانا لاستعمارهم ‏ قمثلا سيسل جون رودس 
Cecil John Rhodes)‏ المستحمر البريطانئن ‏ الذى أضاف يجهوده ووسائله 
للامبراطورية البريطانية اجزاء هامة فى جنوب أقريقيا ووسطها ‏ نجده 
تنو هذا العمل ب ayy LS‏ :غترة sles ge‏ الاستكمان > يان gles) gata‏ 
سكسونى عليه رسالة وواجب تجاه هذه الشعوب لنشر الحضارة فيها ٠‏ 
ويالة هؤلاء فى دور دولهم الحضارى وتجاهلوا الحضارات التىكانت للشعوب 
الافريقية قيل مجىء الاستعمار » وصوروا عمليات DEA‏ الهدام التى 
oa‏ يها الدول الاستعمارية لاستغلال الثروات الاقزيقية دون محاولة للنهوض 
WIL‏ اتفسهم اصحاب البد الاصليين. - على انها عمليات اقتصادية 
حضارية بثاءة » وصوروا عا ققمت به الشركات والحكومات الاستعمارية عن 
مد خطوط السكك الحديدية مثلا من مناطق الاتتاج المسناعى الى الموانى 
ومناطق التصبيو دون مراعاة للكثافة السكانية ولمصالح اللسكان على انها 
"عمال عمرانية لا fide‏ لها » ولم يشيروا لما GL of‏ الأفارقة: وثقافاتهم 
و+دنيتهم وتقسياتهم وثروات بلادهم من أضرار وتقاسوا عامل الزمن وغيره 
غابرزوا الثتائج العمرانية وما تنم فى مجال الثقاقة والطب والعلاج ٠٠‏ كاذها 
أعمال يطولية متناسين السنوات الطويلة التى أنقضت وما كان يجب أن يتحقق 
yal‏ من تقدم حقيقى وتعمير ٠‏ 


ولذا فالباحث مطالب دائما باليقظة حين pays‏ لكتايات هؤلاء الكتاب › 
ويجب أن يكون dh‏ بحقيقة الكاتب « الذى يرج ع له © وثقافته وميوله 
واتجاهاته الخ ٠٠‏ 


والاءتماد على الوثائق الأصلية وهحاولة تحليلها يجتب الفاحث من 
الوقوع a‏ كثير من .الأخطاء » ولذا يجب أن .تكون coal‏ الباحث ملكة النقد 
. التحليل » أو ها يمكن أن نعبر عنه ( يفن نقد وتحليل المصادر ) أو كما قال 
الفيلسوف إلفرنسى تين (Herder)‏ « القدرة على التقسير والوصف » )١(‏ 


٠ OF كاسيرر » أرنست : مرجع سايق ص‎ )١( 


ويعبر البعض عن هذا ٠‏ بانة مطالب بان يقرا ما بين السطور » والمقصود 
من ذلك هو أن Gall‏ لا يجب أن يقرا الوثيقة أو المادة العلمية قراءة. سريعة 
عابرة كمن يقرا صحيفة يومية ة sal‏ معرفة الأخبار العامة فلا IG‏ تاستوققه 
سوى بعض العناوين البارزة فى الصحيفة اليومية ‏ لكن كل لفظ أو عبارة 
يقراهنا تسوتوقفه للتساؤل والبحث عن هذلولها » والمقصوى منها سواء ذكر 
سراجة al gt‏ بذكو والدواقم من ورائها ٠ ٠‏ هنذا على أن يضع فى الاعتبار 
أن للدبلوماسيين ورجال السياسة والكتايات الرسمية من العبارات ما قد 
لا يكون مداولها الحقيقى واضحا فى ذهن القارىء العادى ٠ )١(‏ 


ويذهب المؤرخ هردر Herder‏ الى « أن المؤرخ هو الذى يرى 
فى التاريخ ليس مجرد المجرى الخارجى للاحداث » يل يسعى بدلا من ذلك 
لرؤية روحه » وهو وحده الذى يستطيع أن يكتشف الروح الكامنة وراء 
احجيتها وأقنعتها » ٠ (VY)‏ 


« أن المؤرخ ‏ كما يقول ‏ بخلاف المنطقى فمهمته لا تقتصر على المظاهر 
فحسب . بل انه یعلو عليها » (؟) ٠‏ 


كذلك يجب أن تكون لدى المؤرخ ملكة الربط بين الأحواث المتعددة « وقد 
عبر عن ذلك الفيلسوف UY!‏ فون هميولت (Von Humboldt)‏ بقوله 
« ان مهمة المؤرخ فى الواقع تحتاج الى ادراك للواقع بالاضافة الى الخيال 
الخلاق الذى يستطيع وحده ربط الوقائع المنعزلة والمنتشرة فى نطاق واسع 
بعضها ببعض فى وحدة .حقيقية » ٠ )٤(‏ 


ان التاريخ لا يقدم ‏ كما يبدو J‏ وهلة مشهدا أو مشاهد لأحداث 


)١(‏ مثال ذلك ما أثاره تعبير ( الجلاء عن أراض عربية. احتلت بالقوة ) فى قرار 
مجلس الامن رقم VEY‏ المتعلق بوقف القتال بين الدول العربية ولععرائيل فى عام VAL‏ 
وما قيل عن أن القصد ليس ( الجلاء عن الاراضى العربية كلها التى احتلت بالقوة ٠)‏ 

(؟) كاسيرر ۰ ارنست : مرجع سايق من ٠ ٩‏ 

ملاحظة : هردر مؤرخ الانى من مؤرخى القرن الثامن عشر ٠‏ 

(؟) كاسيرر ارنست : مرجع سايق ص 777 , ۱۳۳ ۰ 

٠ ص ؟7‎ gaol تفس‎ )٤( 


متقافرة بل انه رواية مترابطة. الفصول ٠‏ ويكمن all‏ فى قوتها فى هذا 
التوابط المقين بين قصولها ‏ فكل ظاهرة لعلها انعكاس ألآخرى وهكذا ٠‏ 


هذا ويجب أن يكون الباحث فى نفس الوقت مستعدا لتقبل اراىة الخير 
ووجهة نظرهم دون أن يضيق بها » بل وان يكون مستعدا للاخذ يوجهة 
النظر المغايرة ا كان معتقده هى. اذا say‏ من القرائن ما يؤيد وجهة 
القظر المعارضة لرايه وما يرجح صحتها ٠‏ 


وهنا ملكة هامة يجب أن تتوفر لدى المؤرخ وهى ترتيط ( بالعامل 
الزمنى ) او الحلاسة الزمنيه نهر يتعرض Shey‏ حدثت فى ازمنة سايقة 
مغايرة لزمته من حيث الظروف الاجتماعية ٠‏ والأقكار السياسية السائدة 
فى المجتمع والمعتقدات والمبادىء المتعارف عليها فى هذه الأزمنة الخ ٠٠‏ 


وهو لا يجب أن يقيس الأحداث ويربطها بافكار وعلل ومقابيس استحدثت 
بعد ٠‏ أو يمعنى أصح ان المؤرخ يجب أن يحذر تفسير الأحداث الماضية 
bls,‏ بالأسباب والغلل التى لم تكن موجودة فى زمنها لكنها قد تكون 
يآررة وواضحة اليوم ‏ فهو لا يجب أن يجرى فى عقول التاس فى الماضى 
ما يجرى فى عقولت] اليوم دون مراعاة لظارق الزمن ٠‏ 


مثال ذلك ما يردده العديد من GIES‏ من أن من الدوافع التى دقعت 
محمد على للتفکیر فى مد ادارته للضودان وارسال حملاته لبسط سلطانه على 
هذه البلاد — رغبته فى السيطرة على متايع التيل الاستوائية ليكون الذهر من 
منابعه حتى مصياته ثحت سيطرته ٠‏ 


وقد تكون فكلرة التحكم فى هذه المفايع واقامة المشاريع عليها مما 
بحثت قيطا يعد لكن لا يقبل هذا الأمر فى عهذ محمد على لسبب بسيط هو 
أن pale‏ التيل الاستوائية لم تكن قد كشفت بعد ولم يتم كشفها الا فى عصر 
الخديو اسماعيل ٠‏ 1 


وان كان الرحالة وادنجتون (Weddington)‏ مثلاك أشار الى طموح 


محمد على واطماعه فی أن يكون سيد! على سكان وادى النيل ومن يشريون 
من hl‏ من الحيشة حتى اليحر المتوسط ٠ )١(‏ 


: الا ان مسالة القحكم فى مشروعات الرى على .النيل التى ربدتها 
المراجع المتعددة لم تخطر أيدا على عقل محمد على او عقول معاصريه (؟) ٠‏ 
ومتال ذلك أيضا ما ترددد الكتب عن « المثل الأعلى للفضيلة والحرية الذى 
oa‏ للرؤهان» فالحقدقة انهكما ذكر قستل (Fustelde Conlangés) PV Sica‏ 
فى كتايه « المدنية القديمة » الذى درس فيه العيادات والقواتين Le Billy‏ 
اليونان والرومان « ان القدماء لم يعرفوا الحرية فى حهاتهم الاخاصة > كما 
أتهم لم يعرقى! الحرية فى التتعليم › أو النخدمة الفينية » وكانت شخصية الفرد 
ذات قيمة ضئيلة اذا قورنت بالسلطة الصنارمة التى تكاد تكون مقدسة والقى 
تمتعت بها عا نسمهه ( بالدولة ) أو الوطن GIS, ٠٠‏ المعتقد هوءأن الواجب 
يقضى GL‏ على كل من DEV‏ والعدالة . والحقوق أن تقسح. الطريق لصالح 
الوطن » (”7) ٠‏ 


من هذا بتضح أن عن اغرب الأخطاء الظن Gh‏ الانسان قد تمم بحرية 
على فکرتم | ٠.‏ 


اذا على المؤرخ أن يحاول بعقله وفكره أن يعيش العصر الذى يتصدى 
للكثابة عنه . ويحاول أن يعايش الناس فى هذا العصى افكارهم وتقاليدهم 
وعاداضهم . وهذا امر ليس باليسير. فهو يتطلب دراسة عميقة للاحوال 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها للعصر موضوع الاهتمام ٠‏ 


OS‏ مع ذلك فكما يذكر راتكى Ranke)‏ .)يجب أن برى الأشياء من 
وجهة نظر اعلى عن تلك التى يراها بها أولئك الذين علاشوا وسط الأحداث 
فالمؤرخ — كما يقول ‏ يسعى الى تحويل التاريخ العلاصف كله الى هدوء 


Weddington : Journal of a visit to Some Parts of Ethiopia .م‎ 9! (‘) 
: لمن يريد تفاصيل هذه النقطة يرجم الى‎ (Y) 

الجمل . شوقى : تاريخ سودان وادى التيل جح ۲ ص 39 ٠‏ 

)1( كاسيرر ٠‏ أرنست : مرجع سابق ص ٠ VE‏ 


Veto 
٠ )١( صقات المؤرخ‎ pal التامل الخالص  :فصفة التامل الهادىء هى من‎ 


وقد عير عن نفس الفكرة الفيلسوف الالمانى (J. Burchardt) JIS)‏ 
فى كتابه OLD»‏ فى تاريخ العالم » فذكر «'ان التثمل سمة من اهم سمات 
٠ )”( » cos‏ 


كذلك رغم الموضوعية التامة اللازم توفرها فى المؤرخ ‏ فان هذا لايعنى 
يحال ما محو ذاتيته » فالشخصية التاريخية لا يمكن أن تقهم الا عن طريق 
الشخصية الذاتية » ووستحيل هذا يغير تعاطف وثيق ٠‏ ان الياحث الناجح 
هو الذى يتصف بالاتزان فلا تاطفى WS‏ العاطفة عنده على كفة الموضوعية 
والحيدة » ولا تلغى تلك شخصية الباحث وادميته يما Lest‏ من عواطف 
واحاسيس ومشاعر ٠‏ 


ومن ميزات الباحث فى التاريخ التواضع We‏ يحرص !بدا على أن 
يقضح علنا fil‏ هيتات prod‏ من الغير » gay‏ لا يسدّخدم الفاظلاولهجة فظة 
غليظة ٠‏ فى .الوقت الذى يمجد فيه القليل الذى يقوم به هي وقد ذكر اتجلو 
وسيتويس « أن العالم دی GilS‏ كان Ugh‏ عن اعماله يكل تواضع ‏ تكفى 
العيون والاصابع لحمل مثلها وآكثر ٠٠‏ واننى اذا كنت Gest‏ وابحث فما 
ذلك لايلام الآخرين » (7) ٠‏ 


والمؤرخ كفيره من المتصدين للبحث العلمى يجب ان يتصف بالقدرة 

على تنظيم المعلومنات وتصنيفها والاستقادة منها فى موضعها المناسب .٠‏ وقد 

يكتسب هذا بالمران والتدريب لكن يحقاج الأمر أيضا الى عقل راجح وذكاء 

وقدرة على ادراك التسلسل بين الأحداث » وعلى المقارنة بينهنا والريط بحيث 
تكون سلسلة متصلة تؤدى الحادثة الى اخرى ٠‏ 

. ويعاب على كثير من الكتابات التاريخية انها تفتقر لهذا 'التستلسل الزمنى 

فيشوبها الاضطراب بحيث لا يستطيع القارىء أن يتتجع تسلسل وتقسايع 


٠ 1٤ ص‎ Gale ارنست : مرجع‎ ٠ كاسيرر‎ )١( 
٠ AA (؟) تفس المرجم ص‎ 
٠ ٠١8 (؟) انجلو وسيتويس : مرجع سايق ص‎ 


29~ 
الأحداث تاريضا ٠‏ وأن يدرك مدى ارتباطها بعضها باليعض الآخر ٠‏ 


كذلك فان المؤرخ يجب أن يتميز فى كتايته وطريقة عرضه للافسكان 
الوت غل سيل + ويديارات واش افيس يون Rha‏ اللغة م وسلاسنة 
الأسلوب . ووضوح الفكرة ‏ وسنتعرض لهذه النقطة بالتفصيل فيما بعد 
Seales‏ عن ES‏ لحك وما وراعن فى فل > 


هذه بعض الصفات التى يلزم أن يتصف يها المؤرخ ‏ نذكرهنا على سبيل 
المثال لا الحصى ٠‏ 


وأشير فى ختام هذا القصل الى الصفات التى ذكر فرنسيس بيكون 
(F. Bacon)‏ أحد مؤسسى الحلم الحديث أنه يجب توفرها فى الباحث فقال 

« عقل له من depo‏ البادرة والقدرة على الشمول والاحاطة ما يكفيه للقبض 
على وجوه الشبه بين الأشياء ٠‏ فى الوقت ذاته لله من الرسوخ ما يكفيه 
لتعبين وجوه الاختلاف الدقيقة والتمييز بينها ٠٠‏ عقل وهيته الطبيعة الرغبة 
فى اليحث . والصبر على الشاك « والتوق الى التامل ‏ والتبصر قبل التاكيد, 
والاستعداى لاعادة النظر . والحذر الشديد فى التصنيف والترتيب ٠٠‏ عقسل 
لا Oat‏ يما هو جديد ولا يعشق ما هو past‏ ويمقت كل انواع النفاق » )١(‏ 


: تقلا عن‎ ۷ » ١ سايق ص ۶ ص‎ aay: مالك , شارل واخرون‎ )١( 


Mc Clure. Mathew Thompson: Bacon Selections (London, 1928), 
pp. 9-10. 


منهج اليحث التاريخى 
مياحث هذا الجهيزء > 
القصل السادس - 
اختيار موضوع 'البحث 
الفصل السايم : 
المراجع والمصادر 
الفصل التاسسع : 


ترتيب المادة التاريخية المجموعة * 


الفصل العباشر : 
كتابة البحث التاريخى ( العرض ) 


القصل السادس 


اختيار موضوع البحث 
Sola‏ هذا القصل > 


0-7 أهمية حسن الاختيار 9 

eA atl ولس مينة‎ Sil age ك‎ 

— القرق بين Sohal‏ فى المرحلة الجامعية الأولى والباحث فى مرحلا 
الفراسات العليا 


( الهدف من البحث فى كل مرحلة منهما ) 


ب المقصود بالحديد المطلوب من اليأحث فى الندراس سات العليا ب 
اخافته ٠‏ . 


البيان الأولى ( مشروع البحث ) الذى يقدعه الباحث ومناقشته فى 
جلاسات 'السمينار وقيمة ذلك ( قبل تقديمه للجهات الرسمية ) 


يمير البحث التاريخهى فى مراحل سنتتبعها مع الياحث بالتقصيل فى 
القصول التالية ٠ )١(‏ 


ويعتبر اختيار موضوع البحث من أهم الأمور وأصعبها « والتوفيق فى 


ويجب أن يدرك الباحث أن اختيار الموضوع الذى سيقضى فترة طويلة 
فى محلاولة تقصى حقائقه ‏ مهمته هى فى القام الأول » وأن مهمة امشرف 
فى هذه المرحلة لا تتعدى الارشاد بالراى بحكم خبرته وسعة علمه » لكن 
لا يجب"أن يعتمد الباحث كلية على المشرق فى هذا الأمر ٠‏ 


ويختلف الأمن فى حألة الطلاب اللبتدئيين فى الكليات الجامعية عنه فى 
ا باحك :قن الاعات ell‏ والدى تيدف dle hes‏ رة 
( الماجستير ) gh‏ ( الدكتوراه ) فى مادة تخصصه ٠‏ ْ 


فالهدف من البحث sie‏ الطالب فى المرحلة الاجامعية الأولى هى التدريب 
على الطريقة الصديحة للبحث التاريخى » وعلى المنهج السليم فى البحث, 
فهو غير مطالب بان يضيف جديدا لمعلوماتتا التصلة بموضوع البحث - لكنه 
مطالب بان يقدم بحٹا يراعى فيه شروط البحث التاريخى bey‏ يطمئن على انه 
ألم بهذه الشروط وانه polls‏ فى المستقبل على أن يسير فى الاتجاه السليم 
للبحث . كما أن هذه المرحلة فرصة لتعرف الياحث على المكتبات العلمية 
الموجودة على الأقل فى دائرة الكلية gt‏ الجامعة التى يدرس فيها » وعلى بعض 
دور الكتب فى بلداه 2٠‏ وعلى الطريقة المثلى للاستفادة من هذه الكتبأت 
by‏ بها من كتب ومراجع ٠‏ 


ويرجع الطالب عادة فى هذه المرحلة بارشاد استاذه الى عدد مصود 
من الكتب التى تقناول موضوع بحثه ٠‏ 


)١(‏ يعرف د٠‏ عبد الرحمن بدوى > متهج البحث » ياته ‏ طائفة من القؤاعد 
العامة الموضوعة من أجل الوصول الى الحقيقة فى العلم ‏ أنظر : 


ومن ؟هداف هذه المرحلة أيضا أن يدرب الطائب على الطريقة المثلى 
فی كتايه موضوع ما »> من حيث التبويب gt‏ التقسيم . ومن حيث الالام بجوانب 
الموضوج anal‏ 


fy‏ يحاول 'الطالب Last‏ فى هذه mae‏ أن jase‏ دين أى اشر 
bly‏ امک أن ترج ونا على 'الآخر م . 0 


وان كان الوصول' الى هذه المرحلبة غالبا لا يكون الا بعد فترة من 
الدراسة الجامعية الأولى حون يكون الطالب قد قطع مزحلة طيية فى هذه 
الدرامىة ٠‏ 


فالطالب قد بيدا بمجرد محاولة لتلخيص فصل من كتاب ٠‏ ويتسدرج 
وهكذا حتی يصل أن تكون عنده ملكة tll‏ والتعليل Sal‏ پهن الصحيح 
وغير السحيح قيما of Ss‏ مستتدا على أسس سليمة للتقد ٠‏ 


ويالطبع يحتاج الطالب قبل ان يبدا فى بحثه لتوجيهات ‏ عن البحث 
العتمى » والهدف din‏ ومنهجه ٠٠‏ الخ ٠.‏ وعادة يدرس الطالب هذه المواضيع 
.فى دروس ( منهج اليحث التاريخى ٠)‏ وان كانت يعض الكليات لا تخصص 
ساعات محبدة لهذه الدراسة قى هذه المرحلة وتكتفى بتوجيهات وارشادات 
الأساتذة , ثم يكلف الطلية بايحاث بسيطة قد تتاقش Satis‏ اساسا لتوضيح 
نقاط الضنعف.» ومواضع القوة فى. اللخث العلمى ٠‏ 


الجامعية الأولى قيا يلى : 


١‏ تدريب الدارسين على كيفية الالمام يالعناصر الرئيسية لموضوع 
تاريخى ٠‏ 


ae Ais 1 0‏ كاملا ا ها فى صفحلات ١ “Li‏ 


۲ 


— استتخدام المكتبة ؤمعرفة ‏ كيفية التعامل معها , ومع القائمين 
ek‏ > فيعرق اللطالب انواع الفهازس با لمكتية , وطريقة تفسيعها « .ونظام 
الاستعارة الداخليلة والخارجية بها . كما يقضى اوقانا للقراءة فيها » gy‏ 
يكتسب فى كل ذلك خبرة ومعرفة ٠‏ 


تكوين عادة ألقراءة الجادة عند الدارسين بحيث لا يكتقى الطالي 
Ly‏ ياخذ من محاضرات ٠‏ بل يتعدد على أن يحاول اللحصول على المزيد من 
المعلومات من الكتب والمراجع الأخرى » ويجد فى ذلك اشباعا لرغبة عنده. 
للقراءة والاطلاع والحصول على المعرفة بنفسه ٠‏ 


ه  digas‏ المنهج السليم كلبحث التاريخى ٠‏ وطريقة تقسيم اليحث » 
والكتابة السليمة والعرض 


- الطريقة الصحيحة لكتناية ) هوامش ) البحث والاستعمالات المختلقة 
للهوامش ٠‏ 


۷ — ملاحق البحث من خرائط ووثائق وموضعها من البحث وقيمتها ٠‏ 


— طريقة تنظيم مكتية Goll‏ ر( المراجع والصادر ) فى نهاية 
البجث ٠‏ 


وهكذا يرجى أن يكتسب الطالب كل هذه الخيرة فى مرحلته الجامعية 
الأولى ٠‏ 


والحقيقة التى يجب أن نشير اليها هنا هى أن إحجام الغالبية الحظمى 
من الدارسين يجامعاتنا عن متابعة القراءة والدرس بعد الانتهاء من المرحلة 
الجامعية الأولى ‏ يرجع أولا وقبل كل شىء الى عدم التدريب على BAD‏ 
وعدم ممارسة هذه العادة اثناء الدراسة الجامعية والاكتقاء بجهد الاستاة 
ممثلا فى المحاضرات الثى تملى او تطبع ٠ ٠‏ 


وهذا هو المميب قنما. 855 منه من أن الرراسة الجامعية أصيحت 
لا تختلف كثيرا عن المرحلة السايقة لها من مراحل التعليم العام : فالأمر 


32ت 


لا يخرج عن كون العلالب قد حصل على قدر اكبر من المعلوممات فى نطاق 
تلخضصجه ؛ بينما الهدف الأساعى من التعليم الجامعی وهى تكوين طالب قأس 
على الحصول بنقسه على المزيد من المعلومات والمعارف. عن أى موضوع ب 
يجذب نظره ‏ لم يتحقق بعد ٠‏ 


وهنا قبل عن lial‏ هذا القصور من كثرة sue‏ الطلاب gl‏ غير ذلك 
فان الهدف يجب الا يغيب عن أنظارنا 2 ويمكن تحقيقه يوسائل متعددة 
بتوجيه الطلاب ahs‏ الطرق والوسائل Goll‏ والتنقيب وراء المعرقة . 
والاهتمام بالمكتبات الجامعية » EME shanty‏ لطريقة الاستفادة منها ٠‏ 


' وإذا كان الطائت فى هذه المرحلة الجامعية الأولى ليس مطالبا ‏ كما 
ذكرنا بالقاء أضواء Suse‏ على موضوع ما ٠‏ وان هذه المرحلة تعتير 
مرحلة تدريب وتعويد على البحث والقراءة والكتابة السليمة قحسب ‏ قان 
المرخلة الجامغية التالية ٠‏ والتى يطلق عليها فى يعض الجامعات مرحلة 
( الدراسات العليا ) تتطلب تعمقا اكثر واضاقة جديدة فى موضوع اليحث ٠‏ 


ولذا فاختيار موضوع البحث فى ada‏ المرحلة 0 والمراحل الى يمن بها 
يختلف تماما عن المرحلة السايقة ٠‏ 


وقى أغلب جامعاتتا يمر الطالب — قبل أن يسمح له باختيار موضوع 
بحثه والتفرغ له ٠٠‏ بمرجلة مدتها فى العادة عام دراسى كامل يطلق عليها 
( الستة التمهيدية ) ٠‏ قيها يدرس بعض الموضوعات فى مجال تخصصه 
بالاضانة الى أنه يكلف باعداد بحوث خاصة فى هذا المجال ٠‏ 


وقد تختلق الدراسة والتشاط المصاحب لها فى هذه الستة حسب 
التخصص الدقيق للطالب ٠‏ قالطالب الذى اتجه للتخصص فى التاريخ 
الفيرعونى القديم يدرس موضوعات تختلف عن الطالب الذى يتجه لدراسة 
التاريخ اليوتانى اى الرومانى ويالمثل الذى يتجه لدراسة التاريخ الوسيط اى 
الاد لامى أو من يريد التخصص فى التاريخ الحديث ٠‏ 


وبالطيع هناك شروط تشترط الكليات الجامعية توفرها فى الطالب — 


فيه » كالاسترشاد مثلا بتقديراته فى فرع التخصص الراغب فيه طوال 


وان كان الامر يختلف فى الجامعات الأوربية حيث أن رى SAN)‏ 
الشرف هو الحكم ‏ قائيا ‏ فى ذلك فهو القاس على الحكم على مدي 
قدرة الطالب على متابعة الدراسة والبحث فى المجال الذى اختاره ٠‏ 


ولعل جامعاتنا! لجات الى هذا الاجراء بتخصيص عام للدراسة 
التمهيدية لرحللة الماجستير فالدكتوراه بعد كن ثبت أن ما يكتسبه الطالب 
خلال فترة الدراسة الجامعية الأولى من تدريب على البحث غير كاف , كما 
انه يمكن قى هذا العام التمهيدى التعمق فى دراسات تخصصية يجتاجها 
الياحث فى المجال الذى اختاره لتخصصه كدراسته'لفة جديدة او التعمق 
فى لغة بذاتها كاللاتيتية واليونانية للباحثين فى تاريخ اليونان القديم الى 
تاريخ الرومان ٠‏ واللغة المصرية القديمة لمن. سيتخصص فى التاريخ الفرعونى 
UM,‏ التركية .العثماتية للباحثين فى تاريخ مصر الحديث ٠‏ . 


هذا بالاضافة الى أن بعض الكليات تعتبر هذا العام التمهيدى فرصة 
للحكم على مدىقدرة الطالب على الاستعرار فى الإحث والدراسة للمرحلة 
القادمة ٠‏ وذلك بعد أن زاد عدب المتقومين للدراسات العليا عن امكائثيسات 
الأساتذة على الاشراق والقوجيه السليم ‏ قهى مرحلة من مراحل التصفية, 
ووسيلة من وبسائل الاختيار أي التوجيه الصحيح ٠‏ 


وقد يوجه الطالب فى هذه الرحلة فى آبحاثه الى اختيار موضصوع 
معين يتعمق فى القراءة فيه ويقدم بحثا او ابحاا كتمهيد GY‏ يسجل الطالب 


وعادة تعقد فى أثناء هذه السنة التمهيدية حلقات للبحث ( سيمينان) )١(‏ 


bai (\)‏ سيمينار (Seminar)‏ يعنى حلقة دراسية ' أى مجموعة من fare US‏ 
الجامعة متصرقة الى موضوع هن موضوعات الدراسات العليا والبحث العلمي باشراف 


٠ الاساتذة‎ sat 


يحضرها الأساتذة وطلاب الدراسات العليا ‏ وهذه الحلقات عظيمة القائدة 
Lf ll Lb‏ العليا > مما يقدمة الدارسون هن daly Glad‏ نشاط أخرى 
pe‏ يدور فيها من مناقشات وتبادل راء ونقد بناء يفيد البابحثين الجادين. 

oy‏ كييرة > ويسهم فى تقدمهم county‏ اقدامهم فی مجال الرحث وما يتطليه 
٠ a‏ ويكتسيون أ فى هذه الخلقات dS‏ من خيرات العديد من 
الأساتذة المحنكين ألذين یڈ يشتركون فى هذه الحلقات الدراسية ٠‏ 


وبالطبع يتوقف مدى الاستفاادة من هذه الحلقات على الدقة فى الاعداد 
Er‏ 1 . 9 5 7 


٠7‏ ويخضع olde‏ موضوع اليحث فی 5-5 nile‏ أو الدكتوراه 
١ E Sal yal‏ 


E tin ater: 
وجب أن بضع فى اعتباره أن البحث‎ ٠ فى دائرة التنخصص- التى اختارها‎ 
يحاول الكثابة فيه لكته مطالب بان يتعمق‎ Lal ليس موضوعا صحقيا ولا‎ 
وياتى هو بعد ذلك ياضاقات علمية جديدة‎ ٠ ويحيط بكل جوانب الموضوع‎ 
١ ٠ تتعلق بهذا الموضوع‎ 


وبالطنع لا ying‏ هذا أن المطلوب ان يصطنع Soll‏ أحداثا جديدة 
متعلقة بعوضوع البحث ٠‏ فالاضاقة المطلوية لايد أن تكون شيئًا سليما صحوحا 
من الناحية الحلمية والمنهجية » وقد تكون oly at‏ كاشفة جديدة نتيجة استخدام 
وثائق لم تكن معروقة , أى كانت معروفة لكنها لم تستتكم الاستخدام السلدم 
فى معالجة الموضوع ٠‏ 


الى تكون الاضافة فى متاقشة الآراء المتباينة التى قيلت حول الحوادث 
موخ وع البحث والوصول Gl!‏ مرجح قائم على اساس سليم ٠‏ أو تكون عن 
طروق تصنيق جديد للحقائق له be‏ ييرره ويعطى صورة مغايرة للاحداث ٠‏ 
وقد تكون الاضافة ريطا للاحداث وتعليلا لظواهر لم يتعرض الباحتون لها 
بالتعليل والمناقشة من قبل ٠‏ 


eo MV 


ان أمر اختيار موضوع البحث - لا يجب أن يترك تحت رحمة الصرى 
د فمن الموضوعات - كما يقول انجلو وسينوبس ‏ ما لا يمكن فى الحالة 
الراهنة التى عليها ادوات اليحث ٠‏ أن تعالج الا يفضل جهود يستتفن فيها 
العقل والعمر بلا قائدةء وليست هذه الموضوعات افيد بالضرورة من غيرهاء 
daly‏ ووما يمكن أن يكون غدا . ياتى فتصبح فيه ميسرة سهلة ٠٠٠‏ قلا بد 
أن نختار عن قصى وروية بعضا من موضوعات الدراسات التاريخية بدلا من 
يعضها الآخر , وققا لكون بعض كشافات الوثائق > ويعض كشافات المراجع 
توجد أب ا ae‏ ووا اجون الدارس الي gh‏ لين بيه Sal‏ التريد 
يسهولة على بعض الخزائن » ٠ )١(‏ 


والياحث على كل حال یجب قبل أن يستقر على رای نهائى يخصسوص 
موضوع Cina‏ ان يسأل نفسه الأسئلة القالية ويجيب عليها بصدق وآمانة : 


' لاذا اختار بالذات هذا الموضوع لملبحث ؟‎ ١ 


— هل لم يسيق thoy‏ ؟ 


. هل الآراء التعددة Sue‏ التى كتيت عنه غير كافية 0 ut‏ 


صحيحة ؟ 


هل لديه من المصادر الأصلية كالوثائق أو الكتابات الرسمية 


— هل اديه هو كافة الامكانيات للاطلاع على ما يتصل يموضوع 


كان يكون ملما Win‏ بلغة هذه المصادر ¢ وأن يكون متيسرا له المصول 
عليها من اماكنها الأصلهة ISLA ٠‏ شعر فى ضوء اجاياته على هذه التساؤلات 
كلها يالاطمتنان الى أنه يستطيع أن يضيف فعلا جديدا للمعلومات المعروفة 
عن موضوع البحث - يمكنه أن يستمر فى بحثه — والا کان ل ن 
أو يعدل من موضوع البحث .١‏ 


۰ ٠١ . VE آنڃلو وسينويوس : مرجع سايق ص‎ )١( 


VIA‏ سه 


ان اختيار موضوع للدراسة دون تقدير لطبيعة الأبحاث التى يقتضيها. 
ودون تقدير إداها ‏ كما يحدث غاليا ‏ لهى امر ينطوى على خطر » وكم من 
باحثين غرقوا طوال س وات فى أمثال هذه اليحوث » وكانوا اقرر على الافادة 
لو انهم اشتغلو! ياعمال من نوع آخر ٠‏ 


ومن المبادبىء الأساسية التى يجب أن تراعى عند اختيار موضوع 
البحث أن يكون الموضوع محدد! بققوة زمثية معقولة — وكلما كانت الفترة 
محدودة أمكن للباحث أن يتعمق.فى بحثه Gy‏ يلم بكافة المعلومات واللكتايات 
والمصادر التعلقة بها » وبالعكس اذا كانت الفترة طويلة cual‏ من العسير 
على الباحث أن يلم JS‏ ما كتب عن الموضوع قلا يتمدى الآمر جمع معلومات 
tile‏ خان معرروفة + 


هذا على أن تحديد تاريخ البداية » والنهاية أى (القترة الزمتية (Croll‏ 
لا تتم اعتياطا « فعلى الباحث أن يكون مستعدا للاجابة عن سيب التزامه 
بالقترة الزمنية التى حددها لبحثه ٠‏ 


٠‏ فموضوع البجث مفروض فيه أن يمثل موضوعا متكاملا ٠‏ حقيقة قد 
يفتح البحت افاقا ليحث آخر ¢ وكثيرون كانوا موفقين فى اختيار موضوع 
بحثهم لدرجة اللاجستير » ثم تايعو! البحث لفترة زمنية yal‏ للدكتوراة ٠‏ 
FOSS‏ بعنى هذا أن اللفترة الزمنية الآولى لىم تكن متكاملة » وأن الذهاية 
لم تكن طبيعية ٠‏ 


وبالطبع يحسن بالباحث منذ اليداية أن يلم يموضوع البحث وان يقرا 
كل ما كتب عن هذا الموضوع ٠‏ ولا يتسرع غي اختيار موضوعه وتحديد الفترة 
الزمنية حتى لا يضطر eG‏ البحث أن يغوز الموضوع أو الفترة بالحذف أو 
لاضافة 2 وان كان fia‏ جائزا طالا وجد بالاتفكق مع الأآستان المشرف ان 
الفائدة العلمية تقتضى ذلك ٠‏ 


لاختيار موضوع البحث 0 cally‏ دعته aad‏ الفترة الزمتية لليحث — ala‏ 
عادة يقاقش ذلك مع استانه المشرق على. بحته فاذا أقتتعا بان الموضوع 


- WAL 


جدير باليحث بستعر الباحث — Liebe‏ ب فى جمع الماىة Jus yp lil‏ للموضوع 
الذى وقع عليه الاختيار من المراجع العامة واللخاصة ومن المصادر الأصلية ٠‏ 


ويطلب من الطالب ان يتقدم لمجلس القسم ببيان يوضح فيه : 
١‏ موضوع البحث ٠‏ 


۲ - الأسباب القى دفعت لاختيار الموضوع المذكور والمبررات العلمية 
لذلك ٠‏ وهى كما شرحنا سابقا قد تعلق ياهمية الموضوع ذاته › 
ورغم ذلك قلة ما كتب قيه » أو عدم تحرى الكتاب الدقة فيما 
كتهوا « أو عثور الباحث على وثائق أو مصادر أخرى أصلية 
لم تستخدم من قيل لاجلاء الحقيقة عن موضسوعات تتعلق 
بالبحث ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


- مشرو عا تمهيديا البح ( التبويب ) يحدد الفصول الاساسية , 
وما ae i Si‏ 


ها ca IT‏ قابل al‏ دل pal‏ خا ف 
للباحث أثتاء يحثه » لكنه يحدد العالم الرئيسية لخطة إلبحث ٠‏ 


pany €‏ المصادر والمراجع التى سيعتمد عليها الياحث فى همثه ٠‏ 


ولا شك tad‏ فى أن الباحث لا يمكنه فى هذه المرحلة أن يلم بكل 
المصادر او المراجع التى يحتاج اليها ‏ فهذا يستلزم وقتا طويلا ولن يتم 
الا أثناء مرحللة البحث العلويلة .,. واثناء جع المادة حين يصطذم الباحث 
بالنقاط الغامضة التى تحتاج لتأكييد أو نفى فى بحثه ‏ فيرجع للمدصادر 
اى المراجع لميجلو الغموض الذى يحيط بنقطة ما » كما أن المرجع عادة يؤدى 
بالباحث للعديد من المراجع الأخرى ٠‏ وفى طريق البحث الطويل وقى دروبه 
المتعددة يضم الباحث يده على العديد من المصادر والمراجع التى لم تكن 
تحت يده أو فى ذهنه فى المراحل الأولى من البحث ٠‏ 


والقيمة الحقيقية لكل هذه البيانات الأولية هى أن تطمئن الجهات 


الفصل السايع 
المصادر وال مراجع 
مباحث بهذا الفصل : 


۶ الاماكن التى بحصل منها الباحث على مصادره ومراجعه‎ ceed 

س المكتيات العامة DING‏ الكتب وأهمية معرفة Lge Ui‏ العام وطريقة تصنيف. 
الكتب والمصادر بها 7 

كتب eal‏ ( الببليوجرافى ) وأهميتها ٠‏ 

— قوائم الؤلفين « وقوائم الموضوع ٠‏ 

— الدوريات واهميتها ٠‏ 

— دور المحفوظات والوثائق وأرشيف وزارات الغارجية الوطنية والأجنبية٠‏ 

سم امثلة gal‏ الوتائق : au,‏ القلعة وبعض مجموعاتها ~ دار الوثائق 
بالخرطوم — وثائق مكتبة جامعة الخرطوم ‏ وتائق مدرسة السراسات 
الشرقية فى درهام ( يانجلترا ) — دار الوثائق العامة بلنسدن 


—(ublic Record Office-London)‏ اللكتية الوطنية بباريس 
(Bibliothéque Nationale de Paris)‏ 


الشخصيات العلمية التى لها اهتمام بجوائب تتعلق بموضوع اليحث ٠‏ 


— أشخاص لهم اتصال بالأحداث ذاتها ٠‏ 


VT‏ سه 


بعد أن يستقر الباحث على موضوع يحثه يشغل نفسسه فترة غير قصيرة 


وهذد مرحلة من pal‏ مراحل البحث GY‏ عليها يتوقف نجاح الباحث 
فى المراحل التالية : 


والباحث فى هذه المررحلة عليه أن يلجا الى : 


: الكتب‎ guy المكتيات‎ ١ 
سواء مكتيات الكليات أو الجامعات أو المكتبات العامة , أو‎ 
. ٠ مكتبات الهيئات الوطنية والدولية أي غيرها‎ 

دور الحفوظات الوطنية : ۰ 

٣‏ م دور المحفوظات فى البلاد الأخرى التي ارتبطت فى تاريخهنا 
بالدولة موضوع البحث ٠‏ ۰ 

| ٠ أرشيف وزارات الخارجية‎ ٤ 

ه ‏ الوثائق الموجودة فى اماكن ؟خرى كالأبيرة والكنائس او طرفا 
الأقران ٠‏ 

1 ل الشخصيات العلمية التى يعتقد أن لها اهتماما خاصا بموضوم 
البحث ولها دراسات فيه ٠‏ ا | 

۷ الأشخاص الذين قد تكون لمهم أو لأسرهم صلة بالأحداث Cordage‏ 
البحث ٠‏ 


وستحاول أن توضح كيف يستفيد الباحث من كل منها ٠‏ 


١‏ المكتيات ودور الكتب 
لا يد للباحث من أن يكون. ملما يكل المكتبات الجامعية وغير الجامعية 
التى فى وطنه أولا ثم المكتيات الهامة الخارجية ٠‏ 


فغى القاهرة Min‏ هتاك alos.‏ الكليات والمامعات المصرية الختلفة 
) جامعة القاهرة ب جامعة عين شمس - الجامعة الأزهرية ٠٠٠‏ ) وهناك 
مكتبة الجامعة الأمريكية . ومكتبات مجلس الوزراء ٠‏ والبرلان » ويعض 
مكتيات السفارات الأجنبية أو الهيئات » وكان ليعضها فى وقت من الارقات 


٤ 


decal‏ خاصة لاحتوائها على العديد من الكتب التاىدرة ٠‏ وهذاك مكتبة تايعة 
لهيئة الأمم المتحدة ( يجاردن سيتى ) تحتوى على العديد من الكتب الخخاصة 
بنشاط الهيئة الدولية © كالكثاب السنوى الذى تصدره الأمم المتحدة عن 
القضايا التى نوقشت طوال العام » وما يصس من احصاءات وبيانات رسمية 
خاصة بالشئون الاقتصادية وغيرها ٠‏ وما يصدر من اليونسكو > والهيئات 
المتخصصة التايعة للأمم المتحدة وغهر ذلك ٠‏ 


ولبعض 'الهيئات مكتيات خاصة تحتوى العديد من الكتب والمطبوعات 
الغريدة - نذكر على سييل المثال ( مكتية جريدة الاهرام « والجراك الأخرى, 
والأرشيف المرتيط بها ) — فهى تحتوى العديد عن الكتب والمراجع التى قد 
لا توجد فى مكتبة أخرى بالاضاقة الى الصحف العالمية » أو تطبيقاتها 
وكتاباتها عن موضوع معين ٠‏ كما أن لديها قسما خاصا بالميكروفيلم ٠‏ 


وفى مقدمة المكتبات النعامة ‏ دار الكتب القومية وهى فى القساهرة 
تابعة للهيئة العامة للكتاب ( مقرها الحالى كورنيش النيل ) ٠ )١(‏ 


يضاف الى هذا مكتيات الجمعيات الحلمية كالجمعية التساروحية › 
Tail dell Langa,‏ ) بالتدرين ) ومكتتها eg glad‏ التنيد من الكت Bag sill‏ 
التى قد لا نجدها فى أى مكتبة آأخرى « diay‏ جمعيات وهويشات أخرى 
كالجمعية الأفريقية ¢ وجمعية الاقتصاد النسياسى » بالاضافة الى مكتيات بعض 
الهيئات كنقابة المحلامين ٠‏ 


ولا تستطيع أن نسجل هنا على سبيل الحصر كل المكتبات انهامة التى 


)١(‏ من المكتبات الشهيرة ‏ على سبيل المثال _ : مكتبة بودلين ياكسفورد » المكتمة 
الاهلية بباريس , ومكتية المتحف اليريطانى » ومكتية جامعة توبيجن بآ مانيا ومكتية الملة 
فى استانبول ٠‏ ومكتية الاسكوريال للمخطوطات العربية يأاسيانيا ٠‏ 

ملاحظة : الاسكوريال ٠‏ هو الفناء الذى أقامه فيليب الثانى ملك آسيانيا قى النصف 
الإخير من القرن السادس عشر على قمة ترتفع عن البحر الف sie‏ وتبعد عن مدريد بواحد 
وخمسين كيلو عترا ٠‏ 

وتشتمل مكتية الاسكوريال اليوم على العديد عن المخطوطات العربية خاصة 
ما يتعلق بناريخ المقرب العريى ٠.‏ وعرب الاتدلسن ٠‏ 
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يجب أن يكون الباحث علما بها والتى يجب الا يهمل أو يقصر فى ارتيادها 
Lc Lin,‏ يخص موضوع يحثه ٠‏ 


وليس المهم معرفة اماكن هذه المكتبات الهامة وارتيادها ‏ لكن الهم 
ان يعرف الباحث كيف يستفيد من محتوياتها عن مراجع ومصادر وغيرها ٠‏ 


وعلى الباحث أن يتعرف أولا وقبل كل شىء ‏ على نققام المكتية من حيث 
مواعيدها » ونظام الاستعارة , او الاطلاع الداخلى بها » والنظام المتيع فى 
فهرسة الكتب بها » وهل هناك فهارس عطبوعة باسماء الكتب حسب اسماء 
gail Sl‏ 1و حسب الموضوعات » وهل هناك يطاقات ٠٠‏ وبعض SUSU‏ 
كمكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة بها ميكروفيلم للرسائل الجامعية التى 
نوقشت قى الجامعات الأمريكية ‏ ولا تكاد مكتية من المكتيات النهامة الكييرة 
تخلو حاليا من هذا القسم ( قسم المدكروفيلم ) ٠‏ وتعقير اقسام الميكروقيام 
يما تحتويه من نذخيرة علمية من pat‏ الأقسام التى يجب أن دمرص الباحثرن 
على الاستفادة منها ‏ ولها بالطبع فهارسها الاخاصة بها ونظامها الخاص 
فى استخدام محتوياتها واغلبها عزود بما تحتاجه من اجهزة لعرض وقراءة 
الأقلام ٠‏ 
> ووجب أن بعقد الباحث صداقات مع القائمين بالعمل فى هذه المكتيات , 
ويكتسب ثقتهم ٠‏ فعلى ذلك يتوقف جزء كبير عن المساعدات التى تقدم له ٠‏ 
وفى بعض المكتيات sayy‏ متخصصون فى مخلق العلوم » ويستطيع الباحث 
بعلاقاته الانسانية أن يس sail‏ من خبرة هؤلاء ودرايتهم بمخظف المراجع 
والمصادر المتعلقة بموضوع بحثه فى المكتية ٠‏ 


وعادة يبدا الباحث بكتب المراجع (البيليوغرافي)  Bibliotheque‏ 
التى ترشرد الى المراجع loll,‏ المتعلقة ٠ Aisa‏ 


وهى تمن الباحث ببيانات عن المراجع والمصادر وعدد صفحاتها وأماكن 
محتويات المراجم والمصادر المذكورة ٠‏ 


وقد عذيت بعض الجمعيات العلمية باصدار هذه المجموعات ٠‏ بعضها 
عام « وبعضها يتصل بيك معين او بشخصية معينة أو بعصر معين ٠‏ 


SAYA 


وتمد هذه المجموعات الباحث بالعديد من المراجع التى قد تقرده يدورها 
لقن اومن ازاجم alll‏ > 


ومع ذلك لا تغنى هذه المجموعات عن spa‏ الباحث نقسه الذى يجب ان 
يبذله فى البحث فى قوائم المؤلفين او قوائم الموضوع فى المكتبات ٠‏ 


كذلك لا بد ان يلم الياحث Glu:‏ بالدوريبات (Periodicals)‏ 
التاريخية الهامة التى تصدرها الجمعيات والهيئات العلمية والجامعات فى 
الداخل واللخارج ٠‏ فالمقالات بهذه الدوريات لها من القيمة العلمية ما الممراجع 
بل تفوقها أهمية لأنها تصدر بصفة دورية LAER‏ وفى فترات متقاربة . ولذا 
فهى تحرص على نشر الأيحاث والآراء اللجديدة التى لا تتضضمتها اليكتي 
يخركتها البطيئة ٠‏ 1 


ويجب أن يسجل الياحث منذ البداية وبكل دقة بداثات وافية عن المراجم 
والمصادر والكتب التى تقع تحت يديه مثل : المكتبة الموجودة يها هذه المراجم, 
وارقامها ورموزها بدقة » واسم المؤلف ٠‏ وسنة الطبع ومكانه » ومحتوياتها أو 
الموضوعات التى يحثتها , وأبة بياناه أخرى يرى أنها ستكون ضرورية له , 
كبيانات مثلا عن الخرائط أو الرسومات المتضمنة فيها أو المؤلف وقيمته العلمية 
واتجاهاته - 


وأفضل طريقة لتدوين هذه البيانات هى استخدام البطاقات (الجذاذات - 
الفيش (Fiches‏ ) التى يسهل تتظيمها وتبوييها . والاستقادة منها فيما 
بعد عندما ياخذ الباحث فى جمع ule‏ وترتيبها UGS,‏ بحثه ٠‏ 


ويمكن للباحث أن يعد البطاقات بالحجم زالشكل الذى يرتاح هو له . 
كما انها تتوفر فى بعض الكتبات ٠‏ 


وبعض الباحثين لا يلتزم يطريقة اليطاقات مع انها Got‏ وايسر طرق 


وبالطبع يتزايد عدد هذه اليطاقات بالتدريج كلما تقدم الباحث فى 
بحثه , ويتيح نظام اليطاقات للب احث حرية التغيس و التعسيل وأعادة 
التنظيم ٠‏ 


ae (¥ 5 


تكون 1,01 أو مخلفات خطية أو نفقوش 5 الخ be‏ 


والمعرقة فى التاريخ تبدا عادة من الوثيقة «فالتاريخ يصنع من وثائق» - 
ولهذا فالعثور على الوثائق الخاصة بالوضعالذى ندرسه عملية هامة جدا - 
بل ان الغنالب الا يقدم الباحث على معالجة موضوع معين الا بعد أن يعرف 


انه توجد وثائق تسمح بدراسته ٠‏ 


واليحث عن Gila gl‏ فى مظانها هى الخطوة الأولى فى المنهج التاريخى 
ويحللق عليه GUY!‏ اسم الهورسطيقا )١( (Heuristik)‏ ۰ 


وتحرص اغلب الدول على أن تكون لها دور خاصة bind‏ وثائقها 
القومية التى تتعلق بتاريخها ٠‏ 


وتخالف هذه الدور من حيث الاهتعام يوضع الفهارى والكشافات 
لوثائقها ( ابجدية حسب أسماء الأشخاص أو للموضوعات ٠٠‏ الخ ) ٠‏ 
وبعضها يكتفى فى هذه الفهارس بوضع أرقام للمجلدات وبيان تاريخ 
الوثائق المحفوظة بها , بينما يعطى البعض lias‏ ملخصا لمضمون الوثائق — 
lise,‏ تختلف البيانات المتاحة ٠ (VY)‏ 


وقى كثير من دور المحفوظات العديد من الوثائق غير .المفهرسة ‏ أو 
المنظمة ولم يوضع لها ثبت فيصعب الاستفادة بها يوضعها هذا على أن 
الدول والجمعيات العلمية ‏ شعورا مها بأهمية هذه الوثائق ‏ اخذت تهتم 
بتخصوص الفذيين الذين يقومون بتنتظهم الوثائق وعمل فهارس لها ٠‏ 
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(؟) كثير عن المحضفوظات والكتبات والمتاحف والوثائق التى كانت فى حوزة 
الاديرة . والتقابات أو التى كان يمتلكها الاقراد أو الحكام  uss‏ فى يد الدول فى 
دور المحفوظات العامة حدث هذا فى فرنسا بحد الثورة الفرنسية ( فى المكتبة الاهلية 
بہاريس ) وفى المانيا . وآسسباتيا . وايطاليا وغيرها من الدول ٠‏ 


- VYA — 


هذا بالاضافة الى أن العديد من الوثائق اصابها التاف يسبب الاهمال, 
وتيذل الجهود لترميمها ٠‏ 


وقد تقدمت طرق الترميم حتى يتم هذا العمل دون أن يصيب Mp oll‏ 
ی تلف ٠‏ وبدور الرثائق sule‏ أجهزة خاصة لتصوير ما يطلب مثها 
تصويره من الوثائق ٠‏ 


وعلى الباحث أن يتعرف على ما فى دور الوثائق ‏ سواء الوطنية أو 
الأجنبية ‏ من وثائق تخص موضوع بحثه » ومهما تكلف من جهد أو مال 
فى السفر والارتحال للاطلاع على ما يخصه منها ‏ قان ذلك كله يهون ازاء 
الفنائدة التى تأتى من عثوره على الوثائق الأصلية وحسن استخدامها ٠‏ 


فالبحث الذى لا يقوم على المصادر الأصلية بحث ضعيف لا يرقى 
للمستوى المطلوب ٠‏ والعثور على الوثائق الأصلية المتعلقة بموضوع البحث 
كالعثور على كنز GY ٠‏ ذلك يفتح الباب امام اثيات gl‏ نقى بعض الأعور 
المتصلة بالبحث ٠‏ والبحث pads‏ عادة بمدى استقادة على الأصول التاريخية٠‏ 
فقيمة البحث تتوقف على ( الاصالمة ) أى المعلومات اللجديدة الأصلية التى 
نضيفها الى معرفتتا ٠‏ 


LS,‏ يقول المؤرخ الألمانى رانكى (Ranke L. Von)‏ » أن فحص تقارير 
السفراء 6 والأوراق الدبلوماسية ومضاهاتها يعضها ببعض › ثم غريلتها 
واستخدامها بعد ذلك كوسيلة لفهم القضايا التاريخية ‏ هى العمل الأساسى 
للمؤرخ الحقيقى » ٠ )١(‏ 

. والمؤرخ الذى يهمل وثائق كان من شانها أن توضح تلك التى فى متتناول 
يده واقتصر عليها ب تكملها او تنقضها — يكون بلا شك فى موقف أضعفه 
من all‏ وصل الى كل الأصول المقاحة المرتبطة بموضوعه ٠‏ 


وسنتعرض Lesh‏ يعد لكيفية الاستقارة من هذه الوثائق أو الأصول 
والر اسل الت و بيذ + 
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وقد أشرنا من قبل اكش من مرة الى أن بعض الوثائق منشورة فى كتب 
خاصة أى كملاحق لبحوث منشورة ويعضها غير منشور ٠‏ وواحب الياحث 
مهما يكن الأمر أن تكون تحت يديه كافة الوثائق المتعلقة يبحثه مهما كلفه 
ذلك من جهد ٠٠‏ ومن لا يستطيع يذل هذا الجهد يجب أن يتنحى عن 
الاستمرار فى بحث الموضوع الذى يتعذر عليه الحصول على الأصول 
الأساسية المرتبطة به ٠‏ 


ولا يمكتتا هتا حصر دور الووثائق اى المحفوظات لكن لا تكاد Uys‏ اليوم 
تخلو من دار للوثائق القومية 2 والباحث Sill‏ يستطيع بفطنته وارشاد 
اسجاذه أن يحدد دور الوثائق التى تشتمل على عجموعات GED‏ بموضوع 
بحثه ٠‏ ولا Dalat‏ قى أن يبدا بالكتاية هذه الدور مستوضحا الآمر » وان 
كان هذا لا يغتى بحال ما عن السقر بنفسه للبحث والتنقيب والاطلاع 
ومعرفة ما يخدم موضوعه من الوثائق وتصويره او نقلنه ليكون تحت تصرفه 
عندما يأخذ فى تنظيم UES, Gal‏ بحثه ٠‏ 
هذا وتشير الى أن بعض الوثائق قى تلوجد فى الأدرة ( مثل ديو سانت 
(op Fis‏ » والكنائس الأثرية ٠‏ وقد تكون طرف أقرك ارتبطت أسرهم بالاحداث 
موضوع st Lal pall‏ حصلوا عليها عن طريق او آخر ٠‏ 


وقد لجات وزارة الثقافة فى المملكة المغربية الى طريقة حميدة للحصول 
على صور من الرثائق العديدة التى طرف الاسر والأقراد - فهى تعلن كل 
عام عن جوائن ترصد لن يتقدم بما فى حوزته هن وثائق للوزارة تثبت 
أهميتها يعد أن تفحصها لجنة خاصة من المختصين قتصور وتعاد الوثيقة 
الأصلية لصاحبها ٠‏ 

ويهذه الطريقة يوضع تحت انظار الباحثين كل عام عشرات الوثائق 
الجديدة يعضها على جلد حيوانات أو رقائق او أوراق ٠٠‏ الخ ٠‏ وهذه 
خدمة جليلة بلا شك للبحث التاريخى ٠‏ فالتاريخ قائّم على الأصول « واذا 
cola‏ الأصول ضاع التاريخ ٠ )١(‏ 


ولنضرب WL‏ بالوثائق المحفوظة بدار الممفوظات المصرية بالقلاعة , 
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وقد كانت هذه الوثائق موجودة peaks‏ الوثائق peaks‏ عابدين » واتيحت AGL‏ 
هذا الكتاب فرصة قضاء سنوات متعددة للبحث فيها وأصهم بمجهود متواضع 
فى تنظهيم وترتيب بعض ما يخص تاريخ السودان الحديث منها ٠‏ وكانت 
تشتمل على أقسام ٠‏ منها قسم HEIL Gola‏ التركية ويه متبرجيمون 
لترجمة ما يطلب منهم ترجمته الى العربية » وقسم خاص بالوثائق الأجنبية 
التى كان لها the‏ بعمى وأحداثها فى العهد التركى العثنانى » ويطلق على 
هذا اسم القسم ٠. (Foreign Office)‏ ويرمز له بالرمز K.O.‏ 


ونشير هنا علبى سييل المثال الى بعض مجموعات الوثائق الموجودة 
بمحفوظات القلعة ب فهى تعطى صورة واضحة لما فى دور الوثائق ا اختلقة 
من كنوز علمية تخدم اليحث التاريخى 


١‏ مجموعة الفرمانات الشاهانية : تحتوى على الفرمانات التركية 
ore, ae‏ 5 


٠‏ 6 دفاتر وسجلات العية ( تركى ) : تحتوى على المكاتبات التركية 
بين المعية بالآقاليم والدواوين ١ ٠‏ 


ا دفاتر وسجلات المعية ) عریی ) : تكحتوى على المكاتيات العربية 
بين المعية والاقاليم والذواوين ٠‏ ۰ 


٤‏ محاقظ المعية ( ثركى ) : تحتوى على المكاتبات التركية بين 
الدواوين والأقاليم وبين المعية ٠‏ ش 


bala. —‏ المعية ( عریی ( : تحتوى cle‏ بعض المكاتيات العربية 
بين ik‏ والأقاليم وبين ٠ Ryall‏ 
1 دقاتر وسجلات علبدين ( تركى ) : تحتوى على المكاتيسات 
والمراسلات التركية الهامة بين الولاة وكبار الموظفين بالخارج كالتبىكدخدا 
متلا » والولاة وبين الأقاليم » وهى مرتبة بارقام مسلسلة ولخرى فرعية ٠‏ 
۷ — دقائر وسجلات Cale‏ ( عربی ) : تحتوى tle‏ المكات#يات 
والمراسلات Uys yal‏ الهامة بين الولاة وكبار 'الشخصيات 3 


.\¥\ ~- 
A‏ — محافظ عابدين : تحتو على بعض المراسلات الأصلية بين الولاة 
وكيار الشخصيات » وبعضها مقيد فى الدفاتر السابقة ويعضها غير مقيد 5 
= الملقات النخاصة : عدة oll‏ خاصة يشخصيات بذاتها أو 
بجهات خاصة fis‏ : | 
وملف تظارة الخارجية خاص بمراسلات هذه النظارة. ٠‏ 
ملف القبوكتددا ‏ ملف نويار باش ملف المتفرقات ٠‏ 


» الأوامر : تحقوى على الأرامر الصادرة الى الجهات‎ ots ٠ 
+ فة بالتركى « والبعهن ا لخر بالعريى‎ 


١‏ .. دفاتو عابدية ( وارد تلغرافات ) : بها صور التلخرافات الواردة 


۲ — دفاتبر عايدين ( صادر تلغرافات ) : بها صور القلغرافات, 
المرسلة من المعية ٠‏ 


۳ — دفاتر عابدین - وارد تلغراقات شقرة : بها صور التلغرافات 
الشفرة الواردة للمعية ٠‏ 


6 نفائر عايدين  pula‏ تلغرافات شفرة : بها صور التلقراقاه 
الشفرة المرسلة من المعية ٠‏ 


6 سجلات الجهادية : تحتوى على الاقادات من المعية والجهادية٠‏ 


1 دفاتر المجلس الخصوص - تحتوى على قرارات المجلس 
الخصوص ٠‏ 


٠ أشياء مختلقة من الأقاليم‎ Yad محافظ سايرة : جمعت‎ ١1 


ب TY‏ هس 


AA‏ محافظ بحريرا ترعى : تحتوى. على وثائق واردة من جهات 
مختلغة _ غير القطر المصرى ‏ للععية ٠‏ 


والسجلات المختلقة 9 


— دفاجر ae‏ المحاقظات : Bue‏ ا لكل seit‏ من المحافظات 


— دفاتر صادر المحافظات : عدة دفاتر لكل محافظة » سجل فيها 
ea‏ من الكاتباث من Test all‏ وذلك بخط GUS‏ ال معينين wats‏ 
المحاقظة ٠‏ : = 


› تحتوى . على مراسلات بالانجليزية‎ Flo. i محافظ:‎ YY 
بعضها مراسلات اصلية » وبعضها غير‎ ٠ والفرنسية وغيرهما من الفغات‎ 
متها‎ oat وعدد‎ > am gt الكاتبة‎ WIL لك توجد نسخة‎ » Jad! موجود‎ 
٠ منقول من أرشيف قيتا‎ 


هذا وأشير الى ان المؤرخ المشهور مسيو دوان Dovin‏ .6 
قد استعنان ‏ استعاتة كاملة بوثائق عابدين 'لاخراج GOS‏ المكون عن عدة 
مجلدات عن فترة حكم الخديو اسماعيل ٠‏ 7 

“Histoire du Régne de Khedive Ismail” 


وقد وضعت تحت opal‏ خبرة كثيرين ممن كانوىا يعملون فى الأقسام 
GS sl‏ والعربية والآفرنجية فى محفوظات عابدين ٠‏ 
وبالطيع لا بد لمن يريد البحث قى موضوع يتعلق بتاريخ المسودان 


الحديث ان يطلع بالاضاقة الى وثائق دار المحفوظات المصرية بالقلعة الخاصة 
بهذه الفترة ‏ على الوثائق الموجودة بدار الوثائق بالخرطوم ٠‏ 


وقد نظمت دار الوقائق المركزية بالخرطوم » خاصة ما يتعلق متها 


-— \Vfye 


بفترة حكم المهدية » باشراف الأستان الدكتور sao‏ أبراهيم git‏ سليم مدير 
الدار ٠ )١(‏ 


: كآمثلة لما فى هذه الدار من وثائق عن فترة حكم المهدية‎ Sol, 


رم 


— المراسلات المتيادلة بين الخليفة وعماله على الأقاليم ٠‏ 


١‏ دفاتر الصادر : وتشتمل على خطابات المهدى والخليغة الى مختلف 
الأقاليم التى خضعت للمهدية - 


٠ تقارير المخابرات السودانية المصرية‎ - ۳ 
-- Sudan Intelligence Reports (S.LR.) 
— Egyptian Intelligence Reports (E.1.R.) 


الوئائق الخاصة بالفترة التى Lalas‏ غوردون أخيرا ust‏ الخرطوم 
The Life of Gordon Pasha in Khartoum.‏ 


© . التقارير عن حصار الخرطوم وستار وسقوطهما > 
1 ب تقارير المخابرات المصرية المتعلقة بالفترة من عام VAIN‏ الى عام ٠۸۹۸‏ 
( مطبوعة ) ٠‏ 


9 تعليمات السكرتير الادارى للمديريين = مكلا‎ 35 al gi ._ A 
The battle of Gmdurman  نأوتع تح‎ 


: Wis وتعليمات السكرتير الادارى للمديريين‎ lst ~A 
From Robertson, civil secretary to all governers. 
: كذلك من أمثلة الوثائق الموجودة بمكتبة جامعة الخرطوم‎ 


)1( نشر الدكتور ايو سليم عدة كتب عن فترة المهدية مستندا Gil‏ دار الوثائق 
بالخرطوم نذكر متها : 

— مفهوم LV,‏ العهد فى المهدية ( الخرطوم ٠ ) ۱١۹١۴١‏ 

— المهدى عليه السلام ( الخرطوم 1518 ) ٠‏ 

— هنشورات المهدية ( بيروت ٠/ا9١‏ ) ٠‏ 

— الارض فى المهدية ( الخرطوم ٠ ) 1۹۷١‏ 

_ الحركة الفكرية فى المهدية ( الخرطوم ٠ ) ۱١۹۷١‏ 


- AVE 
ات دفاتر وقائع عثمان دقنه‎ 


.— هجموعة تقارير عن حصار الخرطوم وسقوطها ( ۲١‏ اغسطس 
٠ ۷‏ 


اما مكتية مدرسة الدراسات الشرقية بدرهام بالجلترا : فقد اودع بها 


وهذه الوثائق مقهرسة ومنظمة 4 وفى صناديق هرقمة ويمكن طلب 
القهرس الخاص بها من الدار المذكورة ٠‏ 


> hall ومن امثلة هذه الوثائق الموجودة يهذه‎ 
Colonel Wingate Military, Reports on the final a of Um 
Debiekrat (25/11/99— Box 18) 


clings‏ الباحث Last‏ للبحث فى دأو الوثائق بلندن 
Public Record 00‏ د كان لانجلترا دور رئيسى فى الأحداث 
_- ومملا تحتود 43 هذه الدار على سييل Jail‏ : 


Lord Kitchencr’s Report on the battle of Omdurman to the War 
Office (W.O. 32/6143). 


هذا خلاف المثات من التقارير المشابهة والخطابات التى تبودلت بين 
الحكومة البريطانية وممثليها فى مصر وغيرهم ٠‏ 


I,‏ كاتت فرنسا قد تدخلت بشكل عا فى الأحداث كما فى حادثة 
فاشودة glo Wha‏ لدراسة موقفها من الاحتلال البريطانى pal‏ وتدخل 
بريطانيا فى شثون السودان ٠٠‏ الخ * فاعتقد انه لا غنى لقباحث عن اللجوء 
Last‏ لوثائق المكتبة الوطنية فى يأريس (Bibliotheque Nationale de Paris)‏ 


5 ۷۴١ _ 


للاطراف المتعددة المتصلة بالحادث الواحد ٠‏ 


ان التاريخ الصحيح هو ما ينى على الأصول ‏ ولذا فكل جهد للوصول 
الى هذه الأصول لتبنى عليها احكامتا التاريخية ‏ مهما يلغ فهى جهد مثعر 


ومفید ولا بد ٠ Ada‏ 


أرشياف وزارات النتارجية : 

كثير من الوثائق المتعلقة بوزارات المستعمرات السايقة موجودة 
بوزارات الخارجية فى الدول المستعمرة › فارشيف وزارة الخارجية الفرنسية 
موجود فى الكيه دورسيه ٠‏ كذلك هناك المراسلات بين وزارات الخارجية 
وممثلى الدول سواء فى العواصم الأوربية أو العواصم الافريقية Whe‏ أو 
غيرها ٠‏ 

وعادة يسمح الباحث بالاطلاع على ما فى هذه الأماكن من وثائق طا لما قد 
مضى عليها فترة زمنية بحيث اصيحت لا تمس سلامة الدولة ‏ وذلك يعد 
اجراءات بسيطة حقى يستوثق المسئولون من أن الهدف من وراء هذا العمل 
هو هدرف pale‏ فحسب ‏ بالطبع هذا باستثناء بعض الوثائق الى قد تعقبر 

من الأسرار التى لا يسمح بالاطلاع عليها (Top Sccret)‏ 


Sisley‏ تسمح الدول بالاطلاع على الوثائق التى مر عليها أكثر من 
خمسين سنة ‏ باعتبار أنه فى خلال هذه القترة أنتهت الدواعى الوطنية 
التى كانت تدعو ابمجيها ٠‏ وقد بدأت بخض الدول قرفع الحظر عن الوثائق 
التى عضى عليها ثلاثون tale‏ طالما لا تمس احداثا جارية تدعو ليقائها فى 
طى الكتمان ٠‏ 


الشخصيات Austell!‏ التى لها اهتمام بحوادث تعلق بالبحث : 

وقد 6,0 هتاك شخصيات dale‏ لها اهتمام يجوانب Dyes‏ من ins‏ , 
وهذه الشخصيات قد يكون من اليسير أن يتصل يها الياحث شخصيا » وقد 
يتطلب الآمر أن يكتب لها او يتصل بها بطريقة او أخرى وذلك للاسترشاد 


- VV. 


kat‏ أو الاستفادة بخبرتها او لتوجيه الباحث الى مرجع خاص gt‏ مصدر 
من مصادر المعلومات لم يتنبه له 9 


ومهما يكن من أمر فلا يجب آبد! أن يتجه الباحث هذا الاتجاه الا بموافقة 
توصية من المشرف - والا فقد يدخل الباحث نفسه فى مشكلات هو فى غنى 
عتها 3 


الاشخاص الذين لهم اتصال بالأحداث : 


قد يستطيع الباحث أن يتصل ببعض الأشخاص الذين لهم اتصال 
بالأحداث » وقد تكون لديهم مذكرات مكتوية » وليست منشورة عن بعض 
ما 5 ق ١ . 4 ee‏ 


ولا شك فى أن الاتصال ‏ اذا تبسر بالأشخاص المشتركين فى الأحداث 
لعرفة رايهم الشخصى أو الاستفسار عن pal‏ غامض مفيد ٠‏ 


قمن يتعرض  Win‏ للكتابة عن الاستعمار الفرنسى للجزائر قد يجد 
فائدة فى الاتصال Bul‏ المجاه الجزائرى الأمير عبد القادر ٠‏ وبالمثل من 
يكتب عن الاستعمار الأسبانى فى المغرب ‏ يستفين اذا أمكته الاتصال باسرة 
الأمير-عبد الكريم الخطابى وقد يعثر لديها على مذكرات خطية للأمير كتبها 
فى هنقاه أو أثناء اقامتة فى مصر كلاجىء سیاسی أو غير ذلك ۰ 


' على أن الباحث يجب أن يكون دائما على حذر ٠‏ فلا يقبل ريا على أنه 
حقيقة لا شك فيها » بل عليه أن يقلب الأمر من جميع وجوهه sod‏ الوصول 
الحقيقة المطلقة ٠‏ 

هذه هى بعض التوجيهات بخصوص المصادر والمراجع التى يلجا الهها 
الياحث للحصول متها على الماد العلمية الخاصة بموضوح يحثه ٠‏ 


وسنحاول قى الفصول Ulta‏ أن نوضح واهيات Soll‏ للتحقق من 
سلامة الأصول وكذلك حدوده فى تقد آراء الآخرين وكتاباتهم سعيا وراء 
الوصول للحقيقة ٠‏ 


الفصل الشامن 


ذقد الاصول التاريخدة 


مياحث هذا القصل > 
التأكد من أصالة النص وأنه غير مزيف ° 


النقد الظاهرى > 
اللقصود به ٠‏ أمثلة على ما أصاب يعض الوثائق من تزييف او تغيير ٠‏ 
© الأصول المطبوعة ٠‏ 


النقى الباطنى ( الداخلى ) : 


@ القصود يه > 
(؛ ) النقد الباطنى الايجابى ٠‏ 
(ب) النقد الباطنى السليى ٠‏ 


۱۳۹ 


بعد أن توصل الباحث لمراجع بحثه ومصادره الأصلية لعل الآسئلة التى 
تفرض تفسها عليه وعلينا هی : 
د كيف ye‏ هن هذه eel lly pull‏ 
الى اى حد يمكن الاعتماد على مادتها العاعية ؟ 


— هل يجب متاقشة الآراء المختلفة » والوصول الى ly‏ شخصى يرجح 
يعض الآراء.» ويتفى الآخرى ؟ 
وما الحدون call‏ يجب الا يتخطاها الباحث فى ذلك $ 


ها الصورة النهائية التى يجب أن يكون عليها البحث ؟ 


وللاجابة على هذه الأسئلة نوضح أولا المراحل التى تمر يها المادة 
العملية ( المادة الخام ) لتصبح عادة صالحة لبناء النسيج الذى يتكون منه 
البحث ٠‏ 


ولنبدأ. بالآصول التاريخية وكيفية الاستفادة منها : 


لا كانت الحقيقة فى ذاتها هى الهدف الذى يرمى اليه الباحث ‏ لذلك 
كان لا بد من التاكد من أن ( الاصول ) أو الوثائق التنى يبنى عليها استنتاجاته 
Gig tas‏ ليمت مزيفة تزييقا كلا الى جرا + 


تمحيص مزيفة + وبالطبع فكل ما ينى عليها من استنتاجات لا قيمة له » ومن 
ثم ذهب كل جهد بنى على هذه الأصول المزيفة هباء ٠‏ 


ولذا ينصح الباحث أن يتاكد أولا من اصالة النص Ob‏ يبدأ ينقد 
’ 


والنص يتعرض لتقد ظاهرى > ونقد باطتى ءوالمؤرخون GUY‏ يستخدمون 
لفظ ( فحص  Examimation‏ بدلا من نقى ٠‏ 


٤١ = 
: (External Criticism) الظاهرى‎ val 


ody‏ به التأكد من شخصية SIS‏ النص » ومن صحة نسيه اليه » وذلك 
بطرق مخطفة » كاختبار نوع الحبر المستخدم ٠‏ والقلم الذى كتب به النص , 
ودراسة اللغة , والأسلوب © والمصطلحات » والصيغ الخاصة بالفترة التى 
كتب ud‏ التص » هذا بالاضافة الى العادات الجارية فى ديوان من الدواوين 
فى زمان من الأزمتة » أو الخصائص المشتركة بين كل HES‏ التى من نى 
معين والتى ثبت يقينا أنها صحيحة ٠‏ فالباحث عليه أن يعقد مقارنة بين عدد 
كبير جدا من الوثائق المتشايهة قبل أن يصدر حكما جازما على حالة معينة 
أمامه ٠ )١(‏ 


وتتطلب عملية النقد هذه.جمع أكير قدر ممكن من المعلومات عن IS‏ 
النص © وهذا يخدم فى الحكم علبئن (cus‏ تحريه الحقيقة . ومدى علاقته 
بالأحداث التى كتب عنها ٠‏ وهل شاهدها بنقسه gt‏ اشترك فيها آم أنه يكتب 
عن أشهاء سمع عنها فقط , وهل مشى وقت طويل بين وقوع الحدث قتقصه 
وبين ندوينه ۰ 


فقد يكرن النص ضحيحا غير مزيف , وقد يكون كاتبه من الأشخاص 
الذين عرف عنهم تحرى الصدق فيما يكتبون ‏ لكن لبعد الزمن بين وقوع 
الحادث ويين تدوينه يلتيس عليه الأمر فيهمل ذكر تفاصيل هامة أو يخطىء 
عن غير قصد فى ذكر احداث ٠ Baer‏ فمعرقة كاتب الأصل وتاريخ كتايته 
ade,‏ بالآحداث — كل هذه تهم وتخدم فى الاطمثنان على دقة ما جاء 
بالنص :+ 

والنص الأصلى قد يكون بخط المؤلف أو قد يكون مملى ويكون المؤلف 
قد راجع الاملاء » وفى هذه الحالة يعتير التص فى مرتية النسخة التى يخط 
المؤلف )¥( ٠‏ 


costal والوكاكق التى‎ geo geoill aay UDA ومنت‎ sed ويعلى :كور‎ 


)1( أنجلو وسينوبوس : مرجع سابق ص ٠ TE‏ 


~٤ 


امورا Cola‏ وخطيرة ونسب صدورها لأشخاص معينين _ لكن ثبت بعد ذلك 
انها مزورة ومدسوسىة على أصحايها )\( . 


ومن هذا القبهل نوع من التزوير لم يسلم منه كثير عن الأصول ٠‏ ذلك 
أن أصحاب الكتب الخطية كانوا فى بعض الأحيان يضيفون فى المخطوط الذى 
تحت أيديهم على الهامش sh‏ فى اواخر الفصول والابواب أخبارا gh‏ آراء 
جديدة تتعلق يما جاء بالمخطوط » وتمر الأيام وتضيع النسخة الاصلية 
للمخطوط » وهنسخ الكتاب مرة اخرى من التسخة المنقولة ياضافاتها » وتدخل 
الزيادة فى الأصل » ويخطلط الشرح بالمتن » ويختلط الأمر على المتاخرين 
فيتسب كل ها فى النسخة الخطية المتاخرة بىا فيها من اضافات الى المؤلق 
الأصلى ٠‏ وهى نوع من التزييف فتنحن ننسب للمؤلف be‏ هى فى الحقيقة 
من تحريف الناسخ (؟) ٠‏ 


والاضافات من هذا القبيل على نوعين : 

١ (‏ ) الحشى (interpolation)‏ : : والبعض يطلق عليه لفظ ( الدس ) 
sab,‏ به ادخال كلمات أو جمل ( اضافات ) فى التص لم تكن فيه 
من قيل x ٠‏ ۰ 

(ب) الاكمال (Continuation)‏ : : يقصى به اضافة لأحداث yi‏ للنص 
الأصلى adh‏ أخرى دون أن يهتم المكمل بذكر اين ابتدا اكماله وأين 
انتهى * 
وقى بعض الأحيان يمكن بيسر فصل الوثيقة الأضلية عن الاضافات - 
وفى هذه المالة تصبح مهمتنا محاولة استعادة الأصل أو على الأقل 

عزل الوضع السقيم المشكوك فيه )8( ٠‏ 


* Gale مرجع‎ : deel » رسمتم‎ )١( 

)1( انجلو وسينوبوس : مرجع Gales‏ ص OV‏ 5 ° 
(؟) ماس » يول : مرجع سابق ص ۲٣۸‏ ۰ 

(5) نفس المرجع ص ٠ ٠٠۵‏ 


٤ 


ويعطى دكتور sul‏ رستم امثلة لبعض الكتد- التى نشرت اعتمادا على 
نسخ خطية دست فيها أخبار كثيرة ثبت قيما بعد أن تاريخ حدوث بعضها لاحق 
لتاريخ وقاة المؤلف الأصلى نقسه ٠ )١(‏ 

وهكذا يصبح من اللازم التحقق من أصالة الأصول ٠‏ وان كان الامر 
يستلزم من الباحث ‏ قبل الاعتماں على الأصل ‏ بذل جهد مضن سواء 
بدراسة الوثيقة من حيث زمن كاتيها fl‏ اسلوبه أو طريقة التدوين قى ذلك 
الوقت أو نوع الأوراق المستخدمة ‏ ان كانت رسمية أو غير رسمية - أو 
اختامها أو طريقة GES‏ نفصها سواء من حيث طريقة توجيه الخطاب أى 
الرسالة اى طريقة انهائها » أو غير ذلك من الوسائل التى يتذرع يها الياحث 
للقاكى من ن الآصل الذى سيستخدمه صحيح ٠‏ وقد يصل الياحث يعد الجهد 
الذى بذله لاختيار :النص الى تقرير حقيقة مرة وهى أن النص الذى بايدينا. 
لا يمكن اصلاحه والاعتفان عليه ٠‏ 


وفيما يتعلق Squats‏ القاريخية المخطوطة نقسمها الى أريع حبالات : 


5 الباحث اذا اطعان بكافة الوسائل الى أن الأصل بخط المؤلف 
— دون شك أن يستتخدم هذا الأضل « وان يعت علية وعى cake‏ ويمكن 
ان تطاق, على اه هذه wer‏ 2 أصول من الدرجة الأولى 4 *' 


م فى حالة فقد الأصل ووجود نسخة وحيدة متقولة من الأصل ٠‏ 
على الباخث قى هذه الحالةرإن يحاول دراسة هذه النسخة دراسة تحليلية . 
فيدرس the‏ المؤلف ٠‏ ويجاول, أن يلم بظروفه » واصلويه ٠‏ الى غير ذلك 
فى محاولة للوصول الى حقيقة الأصل المجهول ‏ ولا يجب أن LS‏ فى 
الشك فی يعض dare‏ ينا التى لم يتالها تغيير gt‏ تبديل ٠‏ 


٠١ «  ةيتاثلا‎ . a ee وهذه الأصول تعتيرها‎ 


1 — فى ila‏ ضياع الأصل ء والعثور على عدة نسخ منقولة منه.فيها 
يعض الاختلاف + ١‏ 


)1( رستم , اسد : مرجع سايق ص 2١‏ - 


= VEY 


او اقرب ما يمكن اليه ٠‏ 


وهناك منهج لتصنيف الفسخ الفرعية ومقابلتها ببعضها (1) ٠‏ 


ويلاحظ أن تشابه عدد من النسخ لا يعنى بحال ما انها هى الأقرب الى 
الأصل فقد تكون كلها ماخوذة من نسخة وأحدة بعيدة عن الأصل الضائع > 


كما يجب ملاحظة أن الأقدعية النسبية لقسحة ما لهست لها Ql‏ أهمية 
وميزة عن نسخة فى عصر تال (؟) ٠‏ 


اليد اتون deol lo‏ لور معيو + 


وعلى 'الياحث فى هذه الحالة أن يحاول التعرف على شخصية كاتب 
٠ yall‏ وتيت من al 53a‏ ونزعاته ودرجة علمه وذكاثه واتصاله بالحؤايث 
الى يروى:اخيارها , ولا بد من الوقوف على الزمن الذى كتب فيه هذه الآخبار 
واکان الذى سطرت فيه ٠‏ | 


أن الأصول ‏ كما يقول د ٠‏ أسد رستم « هى فى غالب الأحيان صلتنا 
الوحيدة بحوادث alll‏ — فان اخبرتنا الخير على حقيقته توصلنا الى الحقيقة 
فى مهاوى Dall‏ والتضليل ٠“‏ ومهمة الباحث فى اليحث عن حقيقة النص 
يتحدثون الى من يتقل الخير اليها ويمتحنوته بالاستنطاق » فهو هخبر حى 


ويعطى بول ماس صورا للتحريقات التى طرات على الأصول فى نسح 
منقولة فيذكر منها أغلاطا فى النقل مرجعها ألى الادراك حين يخيل للنصاخ 
أن ثمت أغلاطا فى الأصل: فيصححونها لأتهم لم يقهموها — وهناك أغلاط 


)1( انجلى وسوتوبوس : مرجع سايق ص ۷۲ - 
(۲) بدوى « عيد الرحمن : متهج اليحث العلمى ص 167 ٠ ٠‏ 
(؟) رستم ء أسد : مرجع سابق ص VV‏ 7 


=, 1١58 


عرضية تحدث حينما يسهون فى قراءة الأصل أو لا يعرفون أن يقرأوه » أي 
حينما يسيئون السماع وهم يكتبون عن املاء » أو حينما يرتكيون عن غير 


Ll‏ الدكتور عبد الرحمن يدوى فيعطى امثلة لما اضافه النساخ لكتاب 
( الرسالة ) للشافعى فقد طرا فى الكلام تحريفا أو خطا لجهلهم فاستيدلوا 
مه غيره » خاصة أن الشافعى كان يستخدم تعابير فى غاية من الرصانة 
والجزالة « ومتانة النسبك مما يدل على عربيته الأصيلة فى الكتابة - وهكذا 
تصبح مهمة الباحث أن يستخرج القراءة الصحيحة التى املاها الشافعى على 
تلميذه ( الرييع ) ويستيعد الغريب (؟) ٠‏ 


الأصول المطبوعة ٠‏ 


وقد أورد الأستان قلتج امثلة لآحداث dale‏ ترتبط يالثورة الفرنمية 
وغيرها نشرت قى أكثر من مصدر ينقس الشكل ‏ لكن ثبت عدم صحتها OY‏ 
دون.تحقيق (9) ٠‏ 


الاعقماد عليه « وذلك عن طريق قحص ( نقد ) النص من التاحية الظاهرية 
.أى .دون التعرضٍ لباطن الكلام. والوقوق عند معتاه وميرماه ٠‏ 

ونتيجة مثل هذا القحص ‏ كما يقول ماس . بول هى الحكم الأولى 
على النص هل go‏ محثمل gh‏ غير Gata‏ (4) + 


)١( ©‏ عاس ء بول : مرجع Gils‏ ص ٠ OV‏ 
(۲) يدوى ١‏ عبد الرحمن : مرجع سايق ص ۱۹۸ » ۱۹٩‏ ۰ 


Fling, F.M. : The Writing of History An Introduction to (Y) 
Historical Method, p.p. 90-100. 


٠ ۲1٤ ماس « يول : مرجع سابق ص‎ )٤( 
حدث به تشويه‎ ail gle والنص غير المحتمل — هو ها يثبت بالقطع عدم صحته‎ 
* لا سمبيل الى علاجه‎ 


~ 60 


وبالطيع ليس هناك معيار مطلق للحسن أو السوء ‏ لكن كثيرا من الباحثين_ 
نشعر لأول وهلنة أنهم لم يبذلوا الجهد المطلوب للتحقيق من صحة النصوص 
التى يستخدمونها « وهؤلاء يوصقون عادة بأنهم يعوزهم التقد ‏ لكن مع ذلك 
فان الاقراط فى الشك والاتهام يكار يكون له نفس النتائج الضارة التى 
للاقراط فى الثقة ٠ )١(‏ 


الفقد الياطتى ( الداخلى ) - (Internal criticism)‏ : 
يعتبر التقد الخارجى مبجرل عملية تبحضيرية — فهو عجرد تقض الترابه 


عن الوثائق الأصلية لاعدابها للمرحلة التالية ‏ مرحلة النقد الداخلى (7) + 
والنقد يبدا عادة ( بالتحليل  )‏ ويتم النقد الياطنى فى مرحلتون : 


— نقد باطنى ايحلبى ٠‏ 
نقد باظني سلبى ٠‏ 
Lt‏ النقد الياطنى الايجايى ‏ فيقصد pay ies as Jules a‏ 


للوصول الى المعنى السليم للالقاظ كما قصد يها الكاتب » أى لوصول "الى 
Gavin‏ الوشيقة ومعرفة الظروف “ill‏ دون :فيها الكاتب التص ٠‏ 
SS ea‏ الى ما كانم يدور يذهن gail AE‏ نفسه-لا ان 
وكثيرون عن الباجثين يحملون ves oll‏ ع ل ا 
والتحقن لا نحت انشاهة ف الوثيقة 2 الا الج ols st‏ الت تقهاوب. مع 
كضوراتة فى 8 2 
وتحليل النص وتفسيره يمر بمرحلتين : 


)1( نفس المرجع ص 17 ٠‏ 
(؟) انجلو وسينوبوس : مرجع سابق ص ٠ AA‏ 


ه48-٠‎ 


اريخ » 


— ١55 


Gall dial ٣‏ الحقيقى gl‏ بالأحرى غرض كاتب القص الاجمنالى ‏ فقد 
أو الاعجاز أو المجان اللغوى ٠‏ 


٤ى‏ أنه يجب فهم العبارة 1و الكلمة وفقا للمسياق الذى توجد به فكثيرا 
ما تختلف shu‏ العبارات 1و الكلمات وفقا لاختلاف الأماكن oll‏ تستخدم 
غیها ٠ )١(‏ : 


ويجب مراعاة عدة gilda‏ نجملها Laid‏ يلى : 


١‏ - آن اللقظ قد يكون له فى زمن الكاتب معني غير المعنى المستخدم 
اليوم ٠‏ وبالطبع كاتب النص يقصد المعنى الشاثع فى وقته ‏ قالياحث عليه 
أن يلم بلغة العهد الذى كتب فيه النص ٠‏ ومعانى BUR‏ ومدلولها فى 


۲ تختلق يعض المفردات والالفاظ اللغوية من اقليم لآخر ٠‏ ولذا يجب 
Gt‏ يكون الباحث ملما بمدلول الالفاظ فى المنطقة او الاقليم المتصل بالنس , 
فى هذا العصر بالذات الذى كتب فيه التص ٠‏ ويمكن أن يستعين الهاحث فى 
ذلك بالمعاجم اللقوية ٠‏ 


'. كماءان على الباحث أن يكون على علم بالأخطاء الشائعة الخاصة 
يكتابة لغة'من اللغات فى عص من العصور او Ts‏ كاتب معين () ٠‏ 


agin سنشرح بعد أن المؤرخ علتزم عند. الاضتشهاد بنص ما أن‎ LS, 
عامی‎ bal فلا یجب حتى مجرد ابدال‎ — Guay هو بالفاظه واخطائه  ان‎ us 
يعضها عن بعض © والتاريخ‎ Whe تقغير بتقديم إو تأخير أجزاء‎ Laut 


٠ ۲١١ عبد الرحمن : مرجع سايق ص‎ ٠ يدوى‎ )١( 
- 160 نفس المرجع ص‎ (1) ` 


6۷ 
كعلم يتدلب الحقيقة كما هى لا كما يجب أن تكون ٠ )١(‏ 


؟ - أن كثيرين من الباحثين يحاولون أن يصلوا من تحليلهم للنصوص 
لتاكيد فكرة سبابقة (Prejuge)‏ كونوها مقدما من الوقائع ‏ فالباحث فى 
هذه الحالة لا يخرج عن كونه الف نصا خياليا مكان النص الحقيقى للمؤلف, 
وهذا pal‏ غاية فى الخطوزة (؟) ٠‏ 


٤‏ - لكل اتب طريقته الخاصة فى التعبير — وكما ذكرنا سابقا ‏ قانعيجب 


ويجدر بالباحث أن يطلع على كتابات أخرى للكاتب أن وجدت : 


ه ‏ يجب أن تصل. فى النهاية الى تفسيز النص كوحدة والمفروض 
ان يصل الباحث للمعني الذي يقصده الكاتب ذاته والى نظرته اللمسحيحة فى 
تصور الأمور ٠‏ 
ولیس ine‏ هذا أن يسرت الباحث فى التشكك فى معانى الآلفاظ 
الحقيقية ‏ للكنه Lieut‏ لا يجب أن يحملها قوق ما تمتمل gad‏ ثثبت الأخيان 
کارا با لاكما كان يجب عليه من وجهة نظرنا - أن يرويها ٠‏ 


يهذه الطريقة يكن أن يطمئن alll‏ الى أن Le‏ تحت يده يعيز تعبيرا 
كاملا عن وجهة نظر للكاتب ٠‏ 


ودوجب ماس ۰ بول على .الباحث أن يوضح بالاشسارات .الواضمة 
Le‏ یری استبعاده من التص الأصلى لأنه ‏ كما يعتقد: dais‏ عليه » او ما يرى 
اجراءد من تغيرات اخرى كرد النص ٠ o Abed‏ ويعطى هو Bl,»‏ بالاشارات 
(alll‏ يمكن استخذامها كاشارات للمحذوق من القص أو المضناف على 
الأصل ٠٠‏ الخ أن" ‘ 


deel « pes (‘)‏ : مرجع سايق مى | Ye‏ 2 
(۲) انجلو وسيتويس : مرجع سابق صن ٠ ١١1‏ 
(5) ماس » يول : مرجع سایق ص ۲۷.» 7971 ۰ 


— \EA 


النقد الياطنى السليى : لا يجب أن تاخذ المعلومات الواردة فى الأصل 
التإاريخى على إنها تعبير عن الحقيقة خالصة . فاكثيرا ما حاد لكاتب Of‏ 
ذكر. الحقيقة تحت ضغط ظروف معينة أو حسب اهواثه وميوله ٠‏ يل ان 
الاصول الرسمية من معاهدات » واتفاقات معلنة وغيرها ظهر أنها لا تعبر 
تماما عن كل الوقائع التى اتفق Gly Gale‏ يعضها قصد به اخقاء الينود 
التضمنة فى اتفاقات سرية لم يعلن عنها » وقد لا يكتشف أمرها الا يعد 
مح جروا ee ae ee a E‏ 
سبق. أن أشرنا للاتفاق السزى يين- انجلترا وفرنسا oa‏ الاتقاق الودى بين 
الدولتين فى عام ٠٠.۱۹۰٤‏ 


- وقد ذهب babe (pans‏ التاريخ ؛لى أن « شك المؤررخ. برائد حكمته  »‏ 
وان الآصل فى التاريخ الاتهام لا براءة الذمة حتى تثيت هذه Sef pall‏ يما 


رد وكيا Tae‏ . 


وکا يذكو انجاو ومعيتويوس ‏ أن نقطة الابتداء للياحتبهى (. الشك 
النهجي) فى النص فكل ما لم يثبت بعد ينبغى أن يظل مؤقتا موضوعا 
للشك Atal‏ على المؤرخ ان یرتاب فى كل PUP AIS IL‏ يدري لعل 
۴ .كذب عن عمد إن .خطا عن غير قضد ١)‏ 
_ با.يكن سبب الخطة قاذا كان الكاتب قد أعطى معلومات غير دقيقة 
فيسقوى أن يكون قد تقل ذلك كنبا إلى Goi ly «WE‏ دن Usb‏ التميين 
بين النوعين ٠‏ 
ee wat lis gli‏ , 
a‏ لے BAR‏ ذا قعلى الپ debs of ctl eK‏ قىرا كيرا عن. الشك 
is‏ البهء فى بحقه (5) ٠‏ 
al‏ ن . MA‏ 
وبالطيع قان الباحث اذا وجد تعارضسا فى المعلؤمات الواردة .قي 
الأصول التارينية عن موضوع معين ٠‏ قذلك بدعوه للاعقاة نامكان وجود 


)0( رستم ء eel‏ : موجع ابق oe 3 ue‏ 
)¥( انجلو وسينوبوس : مرجع Wy ye Gils‏ - 
(؟) عثمان « حسن : poe‏ سايق Ge‏ 19 


ao ٤۹ 


الكذب gt‏ الاخطأ ‏ ومن ثم تصبح عملية ( saul‏ الياطنى السليى (- عملية 
ضرورية لتصغية الحقائق وغريلتها واستبجاد الزائف منها ٠‏ 


وقد يضطر كاتب الأصل التاريخى أو الراوى لعدم ذكر الحقيقة تحت 
ضغط ظروف معينة عن قصد yl‏ غير أصد - منها مثلا : 


١‏ أن تكون هناك اسباب وراء عدم £5 النمقيقة » وهذه الأسباب ق 
تكون سسياسية gl‏ حربية gi‏ قومية ٠‏ وهو ما يعبر عنه ( بالظروف العامة 
التى عمل فيها المؤلف ) فالمؤلف عضو فى عدة جماعنات : الآسرة » والاقليم 
والوطن « والقرقة الدينية « والحزب السياسى « والطبقة الاجتماعية « وبالطيع 
قى تكون لجماعة منها أو اكثر مصلحة يتشيع لها 2 وتفرض عليه اتجاها 
خاصا ٠ )١(‏ 


٠ حقدقة‎ il 


dia يتعمد الكذب ثى أن‎ GY ب قد تكون له مصلحة معينة تدفعه‎ ٣ 
٠ دواقع تنحرف به عن ذكر الحقيقة‎ 
٠ ٠ يجوز أن يكذب ارضاء للجبهور‎ ٤ 


0 . قد تكون هناك عوامل نقسية وراء عيبم ذكر, الحقيقة كالغبرور 
ألشجه ۰ 
بهدف التأثير فى التفس ‏ من دواعى الحيدة عن الجقيقة ٠‏ ۰ 
وكين gle Gigs Len ald‏ مدع Teds Gd valle ta‏ ات الث 
يعاينها ويرويها كشاهد عيان ٠‏ ولذا فقد ذهب البعض الى أنه لايد من مجموعة 


۷( بدوى ٠‏ عبد الرحمن : مرجع Galen‏ ص ۲۱۲ 8 


ax 0۰ 


احلاطت بالمؤلف وبكتاية الوثيقة ٠ )١(‏ 


ويحذر الدكتور أسد رستم من اخذ كل ما يكتبه أى کاتب مهما عرف 
عنه الصدق ‏ على أنه صجيح لا يقبل الشك أو لا يستدعى الشك واليحث 
فى صحقه من عدسه - ويضرب عدة UN‏ لذلك فيذكر مثلا الطبرى الذى 
اشتهز بالعدل والصدق BLY,‏ لكن لا يمكن dal‏ جميع أقواله قضايا مسلما 
بها , فيجوز أن يكون صادقا دقيقا فى بعض ما يقول ويكون على عكس ذلك 
فى يعض اقوالنه الآخرى ٠‏ 


كذلك اين خلدون لم يراع قى كتابه « العبر وديوان المبتدا والخير > 
الوقة التى دعا هو اليها 7 ولم يتجنب بعض الأخطاء التى دعا الى تجنيها 232 


ويشرح انجلو وسينويوس هذا الوضع بتفصيل فوذكر أن بعض الباحثين 
يطبقون على المؤلفين الاجراءات القضائية التى تقسم الشهود الى شهود 
عدول » وشهود زور » وينتهى بهم الأمر الى القول ‏ كما فى المحاكم ‏ 
( عبء Jalal‏ ) يقع على Gite‏ المفكر لشهادة مقبولة » وهى يحذر من أخذ 
مجموع مؤلفات الكاتب ككل تقبل بجملتها yt‏ ترقض كلها ٠ ON)‏ 


واذا كان النقد والشك الى أن تثيت Tale‏ النص لازما وضروريا فى 
حالة الاعتماد على المصادر الأصلية ‏ فالأمر أكثر مدعاة للتدقيق وللفحص 
والتحليل اذا اضطر الباحث للاعتماد على عصادر ثانؤية لضياع الأصول 
الأولى ٠‏ 

ويعطى د ٠‏ عبد الرحمن بدوى امثلة للأحاديث المزيفة » فيذكر مثلا أن 
( عكرمة ) فى رؤئايتة عن Gal‏ العياس قد زيف الكثير عن الأحاديث مع أنه 
روى عن صحابى 6 كما أن الكثير من الأحاديث التى نسبت الى أبى هريرة 


: لمزيد من التفاصيل أنظر‎ (1) 
Langlois, Ch. et ek Ch. : Introduction aux Etudes Histari- 
ques (Trans. by Berry, G.B. — London (1912) p.p. 166, 177 


م( e‏ : مرجع سابق ص ص ۱۴۳ , ٠ ۱۲٤‏ 


غير صحيحة ٠»‏ وما كان هو فى الواقع غير تكاة لكل من يحاول أن يزيف 
روايتها . فبالآحرى يكون الأمر بالتسبة الى الرواة الذين نقل عنهم المۇرخون» 
Us,‏ المؤرخين تقريبا قد اعتمدوا على رواة مجهولين ٠ )١(‏ 


.ولعل التساؤلات التى تفرض نفسها على الباحث نتيجة تحليله النصوص 
التى تحت يديه هى : 


أو كاتب واحد ؛ أو كان taal‏ مخطوط وحيد (Codex Unicas)‏ 


ووجد مصدر دقول برای مخالق ؟ 


PE‏ الوضع فى حالة تعارض ها .ذكرته الأصول التاريخية مع 
حقائق تازيخية معروفة » أى اذا كانت الأحداث المذكورة لا ترابط ولا تالف 
بيتها ٩‏ ` ۰ 
وقد تعرض لهذه التساؤلات JS‏ من Ls (Langlois et Seet‏ 
تعرض لها (Y) Fling‏ 


وكذلك دكتور أسد رستم ‏ وخلاصة ما ذهبوا اليه هو : 


3 يجب أن dain‏ المؤرخ كل الابتعناد عن الروايات والآراء التى ينفرد 
يها راو واحد ٠‏ 


ويذكر د ٠‏ اسد رستم انه اذا كانت العلوم الطبيعية التى تستند على 


‘Langlois and ae Op. ‘Cit. و‎ - 00 
Fling : Op. Cit, .م.م‎ 114-117. (™ 


المشاهدة والاستدلال القياسى ٠‏ والتحقيق بالقابلة والتجرية تبتعد كل sha!‏ 
عن الاطلاق فى النتيجة عن مشاهدة واحدة © فالتاريخ اولى بذلك متها لأته 
بعيد عن المشاهدة , ولا يمكن الاستدلال عليه بالقياس أى التجرية ٠ )١(‏ 


؟" ‏ فبى UL‏ تعارض المصادر ‏ ليس من عمل المؤرخ أن يوفق بين 
والآخر ٠ tha‏ 


ولذا فعمل الباحث هى السعى للوصول AW‏ الصحيح الذى لا يقبل 
الشك ٠‏ ْ 

لكن اذا لم يستطع ذلك فليس هتاك ما يضطره لاصدار حكمه « قالعالم 
من يعلم آنه لا يعلم » ؟ 


وعلى الباحث أن يذكر صراحة انه لم يستطع فى حدود المادة المتاحة لله 
ترجيح رأى على آخر ٠‏ 


' ب من الجائز ان لراى الذى لم يجمع عليه ase‏ عن الآراء call‏ 
كررتها أصول متعدده هو الصواب » قلا عبرة بالعدد فى بعض المبسائل, 
التاريبخية ». ومن المحتمل أن اراي المكرر راجع للنقل من مرجع واحد gl‏ يتجر 
الدقة ٠‏ 
— والياحث ليس ملزما بالأخذ باراء أجمعت المصادر (gale‏ اذا كانت. 
u‏ خقائق تاريخية معروقة أو اذا كانت الأجواث المذكورة بنقصها. 
الانسجام والتالف اللازمين بين الحقائق التاريخية * gE‏ 


. قالباحث ead thes‏ العلاقة والارتياط والتآلفب بين الأحداث المختلفة 
فهو ملزم بذلك ‏ على الأقل - حين Lin‏ فى الكتابة والريط بين الأجداث 


ه ب النتائج ill‏ يميل البها الباحث يجب أن تكون مطمئنة وقائمة 3 
celal.‏ سليم من الاسقولال » والمماثقة او .ما قد نطلق عليه قياس التظيى الى 
الاستقراء ٠‏ 


= 39T = 


moby — 1‏ ماس » بول الباحث عند دراسته التفصيلية للنص Ol‏ 
يقسمه الى ققرات ٠‏ ويلتزم بوضع علامات الترقيم وما الى ذلكء وان النص 
Ys‏ صيخته النهائية يجب أن يكون بشكل يوضح فيه القصل بين الكلمات › 
والفقرات . وتوضع علامات الترقيم » وتبدا أول كلمة فى الجملة بحروف 
كبيرة ( فى اللفات الأجنيية بالطبع ) ٠٠٠‏ الخ ٠‏ بحيث يسهل قراءته وقهمه 
وتفسيره ‏ ويعبر عن هذا ( بالنشر النقدى ) ٠ )١(‏ 


وهكذا يبدو لنا يوضوح ان الباحث وراء الحقيقة التاريخية عليه أن 
يبذل للوصول اليها كل جهد ووسيلة ٠‏ وأن عليه أن يبدا يالشك حتى يصل 
الى اليقين » وان يتحقق أن الأصل الذى سيعتمد عليه صحيح وليس مزيقاء 
وللوصول للك لا بد من Gaull‏ عن الظروف التى ريما ؛ثرت فى انتاج 
الوثيقة . من حيث العصر الذى كتبت فيه » والمكان » والظروق المحيطة بالمؤلق 
والمؤثرات 'التى قد تؤثر عليه مثل الوطن gh‏ الحزب أو الشيعة gh‏ الأسرة أو 
المصالمح كذلك مواهب المؤلف » والاستعمالات الفغوية المعتادة فى ذلك العصر, 
وكيفية نقل الوقائم والشكل الذى تمت يه عملية النقل ٠‏ 


كل هذه المعلومات يمكن أن نصل اليها عن طريق ثبت من الآسئلة ٠‏ 
واذا تم ذلك يمكن أن نقوم بتحليل الوثيقة ومحاولة فهم العانى التى يريد 
erly‏ أن يعبر عتها ٠‏ 


وبهذا نصل الى أن يكون عمل الباحث قائما على اساس سليم « وتكون 
النتائج التى يصل اليها مطمئنة ٠‏ 

ويذهب أنجلى وسينوبوس الى أن الواقعة ( القول التاريخى ) حتى اذا 
ثبت صحتها بعد كل هذه المحاولات فهى ليست الا ملاحظة تحتاج لتأييدها الى 
ملاحظات أخرى - فالوقائع العلمية هى النقاط التى تجمع عليها ملاحظات 
مختلفة ومتقدمة وهذا ما يطلق عليه عملية ( مقارنة الأقوال ) (؟) ٠‏ 


وهكذا تمر الوثيقة التاريخية فى ظريق شاق طويل حتى يستطيع الباحث 
أن يينى عليها تصوره للأحداث التاريخية ٠‏ 1 


9 ۲۷۸ ماس » يول : مرجع سابق ص‎ )١( 
٠ ٠١٤ وسينوبوس : مرجع سايق ص‎ glail )١( 


الفصل التاسع 
ترتيب Salk!‏ التاريخية المجموعة 
( كيفية الاستقادة متها ) 
مباحث هذا القصل : 
أولا ‏ الاستفادة من SMI‏ القلى جمعها الباحث ( العمليزات التركييية ) : 


س بناء النسيج التاريخى المتجانس من المادة الخام المجموعة ( الربط بين 
المعلومات والآراء المتعددة ) ٠‏ 
س تعديل المشروع الأولى للبحث فى ضوء المادة المجموعة ٠‏ 
تنظيم الحقائق التاريخية حسب قواعد محددة ٠‏ 
مراعاة التسلسل التاريخى — والترايط بين الأحداث والموضوعات - 
ل المقارنة بين الأحداث المتشابهة ٠‏ 


ثاقها ‏ الاجتاهاد وحدوباه : 


م دواعى الاجتهان 5 
س الاجتهاد السلبى ‏ مال لذلك > 
س الاجتھاد الايجايى ‏ قواعده وحدودہ ٠‏ 


قافتا : القعليل والتحليل والانضاس : 


س اهميته « ودلالته على شخصية Gall‏ وقدرته على ريط النتتائج 
بمسبياتها ٠‏ 

— العوامل التى تساعد على الوصول للعلل والأسباب الصحيحة : 
الدراسة المقارتة ‏ الالمام بالظروف المحيطة بالحادت _ تفهم التغيرات 
فى المجتمع الذى ندرسه ٠‏ 

س هل يعيد التاريخ نقسه ؟ 


> eV د‎ 


تمد أن جمم الباحث Gul‏ العلمية من كافة الصادر والمراجع — da)‏ 
'قفسه وك تجمعت لديه كميات كبيرة عن المعلومات المتتاثرة ‏ يسال نقسه : 


كيق استقيد من كل هذه المعلومات 5 


وفى نقس الوقت يشعر الياحث انه رغم ها جمعه من مادة ‏ أمامه بعض 
'الثفرات التى لم يستطع سدها عن طريق المادة التى جمعها من املصادر 
والمراجع — وهنا يتساءل asl‏ : 


هل يسكت عن هذه الأحداث عملا بقرل علماء المنطق « السكوت حجة » 


وسؤال آخر يفرض نفسته على الباحث فئ هذه المرخلة هى : هل يثبت 
.الحقائق كما وصلت اليه من مصادرها ام أن عليه أن يحاول أن يستنتجح 


وهل هناك شروط يجب مراعاتها أيضا فى هذا التعليل والايضاح ؟٠‏ 
toads‏ بالوى على هن الاستفسارات 
اول — الاستفادة من ا معلومات (fA‏ جمغها الباحث ( اللعنفيات التركييية ) : 


مملية بناء النسيج التاريخى من المادة “الخام ل الأضطية ) الى تنعت 
تحت بد الباحث من أهم وأدق العمليات « وتظهر فيها مهارة اليتافث 


e :وقدرنه‎ 


فالمؤرخ ‏ على حد تعبير رنكة Ranke)‏ - المؤرخ الألانئ العظيم 
فى القرن التاسع عشر ‏ عليه أن يستعيد.. فى ضوء المعلومات التى تجمعت 
لديه ‏ الوقائّع التاريخية LS‏ كانت عليه بالقغل فى الماضى .. وكانه عاينها 
هنفسه » قهو مطالب بان يحيا قى داخل الآحداث الماضية « كما أن عليه ان 
يؤلف من الملامح المتنائرة فى الوثائق صورا متكاملة » هذا بالاضافة الى 


a 0A. 


القدرة على .التعليل والايضاح » واصدار الأحكام السليمة بالمقارنة بين الحقائق 


ومهمة الياحث هنا 4255 مهمة المهندس الذى توفرت لديه sigh!‏ الخامء 
وعليه أن ينسق فيما بينها » مراعيا الشروط القانونية والهندسية للبناء » وفى 


ورغم أن الباحث ‏ كما ذكرنا فى اليداية ‏ قد وضع خطة أولية للبحث 
تتضمن أقسام البحث والمواضيع والمشكلات الهامة التى ينوى تناونها - لكن 
عنه نتائج الجهد المضنى الذى يذل فى جمع المادة العلعية ونقدها وتحليليا > 
فقد تستجد مشكلات جديدة ٠‏ ومواضيع جديدة ياليحث » وقد يستغنى عن 
أشياء بدت لأول وهلة مهمة لكن تيت عدم أهميتها للبحث + وقد تعدل 'قسام 


وللاستفادة من ال معلومات والآراء المجموعة على آجحسن وجه: يجب على 
Sob‏ مراعاة ما يلى : 


١‏ الريط والقاليف بين المعلومات المتعسدة : فالبحث التاريشى - كما 
اسلفنا القول ‏ وحدة متكاملة متجانسة لا فشان فيها ٠‏ واليحث يجب أن 
يظهر من آوله لآخرة كبناء واحد متماسك وهذا يحتاج لمهارة الباحث وقدرته 
على she‏ جيوط .هذا..النسيج المكون من. العديد من الخيوط للتى .جمعت. من 
مصادر ومراجع متعددة ومتناثرة ٠‏ والباحث gill‏ يعيش الأحداث التى 
يعالجها ee‏ ا ا E‏ التى يقوم بها 
بموضوع متكامل : 

۲ الانتقاء أو Laat‏ بين الحقائق : لكى يتم هذا التناسق بين. 
الأحداث » Shy‏ يكون الموضوع متكاملا يجد الياحث أنه مضطر للاستغناء عن 
يعض الحقائق التى تجمعت لديه - لأنها لا تمس جوهر الموضوع او لآن 
وجودها ضمن العرض النهاثى للبحث يتعارض مع ألصورة الكاملة والموحية” 
التى : oe saad‏ 


or.‏ ے 


قلا GAN EN gan‏ من OG gas MAN‏ ورف ال ي 
البعض الآخر ‏ وهذا الأمر يتم وفق خطة معينة فى الانتقاء وليس بطريقة 
Saige‏ وكنا lanl Galas‏ الوه راق Dalen‏ 


est الياحثين من يصعب عليه ترك بعض ما جمعه من مادة وشقِى‎ Gay) 
وهذا هو السبب فى اننا نجد فى بعش البحوث التاريخية تفاصيل‎  هعمج‎ 
لا هيرر لها . وقد. لا تكون وثيقة الصلة بموضوع. البجث . ولاتساير الخط‎ 
يسير عليه — ويعتذر غلب الباخثين حين يواجهوا بهذا النقد‎ gall السليم‎ 
بانهم لم يريدى! اهمالهذ! الجزءٍ من المعلومات التىوصلو! اليها بشق الأتفس*..‎ 
صعة مهمة.فى الناحث‎ Talal, غير مقبول ب فالقذرة على. الانتقاء‎ pac وهذا‎ 
۰ ٠ التاريخى‎ 


وهتاك مجالات أخرى اهام الباحث لنشر أمثال هذه الحفائق والتعليق 
عليها. ٠.٠‏ الخ ٠‏ فى المجالات العلمية أو غيرها.دؤن أن يخمل النحث ما لا جب 
أن يتجمله ٠‏ 


Gary .‏ الأبحاث المقدمة لجامعاتتنا لنيل دزجة. ا لاجستير. أو هالدكتوراة 
يمكن إختصار يصفحاتها الى النصف مثلا دون المساس يُجوهر: “Pip‏ 
والبحث » بل 'العكس يشبه هذا الاختصار ‏ كما ذكر أحد TU Fidel‏ مناقشة 
رسالة جامعية ‏ تخليص الجسم من ورم سعوطانى كان علمة عليه" ٠‏ 


.. ويعش الحقائق التاريخية التى تذكر فى غضون البحث تمثل عقبه فى 
سبيل التسلسل اللازم فى الأفكار والأحداث » وقد يكون العلاج السليم 
اما حذفها نهائيا أى الاشارة للحقيقة فى هامش الصفحة ‏ وقد لا يضتلزم 
الأير أكثر من اشارة' بسيطة ونرجغ" القازىء للمزيد عَنْ التفاصيل فى مرجع 
أو مصدر معين أو مجموعة مراجع أو عصادر عالجت هذه النقطة الفرعدة As‏ 
وسنشير لهذا عند التعرض Gea‏ الحاشية واستخداماتها المختلفة ٠‏ 


_ : ب أسس تقظيم الحقاكق القازيذية وتفسيقها‎ ١ 


يقو م افا eg‏ الحقلائق التاريخية وتنسيقها فى مجموعات وأقسامء 
وتركيزها فى صيغ Formules‏ اپتغاء اكلام rR‏ العامة 


سه Ve‏ = 
والروابط القاتمة بينها ٠‏ ويتم ذلك جالطبع عحسب أمس وقواعد معينة ٠‏ 


وكانت الحقائق التاريخية فى المأضى تنظم حسب تسلسلها الزمنى » فكان 
ينظر الى كل حقيفة من حيث وقوعها فى زمن محدود وتعلقها بشخص معين ٠‏ 
olay‏ وقنت رتبت الأحداث قيه عتقصلة على خسب السنوات ( الحوليات ) ٠‏ 


لكن لم تعه هذه وصيلة مناسية لقتظيم السقائق التاريخية اليوم ‏ الا اذا 
كان الكاتب يكقب قصمة كسائر القصص وأبطالها هم أنفسهم فى كل زمان 
ومكان ٠٠‏ والتاریخ ‏ كما ذكرنا من قبل ليس مجرد pid‏ حقائق يعمسا 
الى يعض » قلا يد فلمؤرخ من النظر فى الأسباب والمسبيات pat iy‏ العااقات 
التى قربط الحقائق يما حدث قبلها يهدف استخلاص خصائصها العامة كما 
BG‏ سابقا ٠‏ 


والقاجدة العامة ya‏ اختيار: الحقائق المتعلقة بنوع واحد من الأحداث 
وضمها مع بهءضها فى قسم واحد - أى تنظيم الحقائق بموجب معتوياتها 
ويالطيع لا يعتى تنظيمتا للحقائق حسب مضمونها اننا تحيد عن 
'قباع القسلسل الزّمقي اللازم. لتوضيع تطور الخقائق موضتوع الدرس لمكن 
التنسيق نراغى فيه الاساس الزمتى ٠‏ ثم الموشوعى - Lard‏ يتعلق بالادارة 
st‏ السواسة gh‏ القضاء ٠٠‏ للع ٠‏ يضم لبعضه وفئ aid‏ الوقت داخل القسم 
الواحد ننظم الوتائق والأخدلث على اساس الترتيب الزعقى ٠‏ 


| ويتيح .هذا غرهمة للباحث لقارغة ما كتيه احد المؤرشين يما به مؤرخ 


٠ yal 
كما أن ذلك يمنع تكرار حقيقة هن العشائق التاريخية )فى اكثر من موضع‎ 
| * قى لليحث‎ 


المادة التى تخص موضوعا معيتا مع يعضها وتنظيمها وتنسيقها وترقييهسا 
ونقلها من مكان لآخر فى يسو * 


وعادة يعد جمع الفليطلاقات ( الجذلذات ) المتعاقة بموضوع واحد gt‏ 
حادثة معيفة ( فن » دين › حياة خاصة « نظم سياصية ( — يعاد ترتييها فهما 


- \AV o 


والأكثر وفاء من غيرها. بيدا بها « وتليها :الأقل. أهمية وهكذا ٠‏ 


وقد يفضل الباحث أن يرقم بعد ذلك بطاقات كل فصنل أو المقطقة 
بموضوع معين فيما بينها ( بالقلم الرصاص ) ليسهل تعديلها ان احتاج 
الأمر ٠‏ 

pi اهن التقسينات لا تكون مستطة بعضها .عن‎ doles, 
مظاهز البحث الناجع فى النهاية‎ eal يالعكس فان من‎ bo الاستقلال‎ pls. 
« كل فى يسر ودون افتعال لما يعده‎ wage الترابط التام بين اجزائه بحيث‎ 
وبحيث تصل فى النهاية الى سلسلة مترابطة عن الأحداث  والا ظهر البحث‎ 
- مهلهلا ومعزقا ولا يخرج عن كونه عدة موضوعات لا تناسق بينها.ولا.ترابط‎ 


واشير الى أن لكل باحث Ga‏ فى أن يخلق لنفسه العادات وانساط 
السلوك التى تلائمه فى البحث ‏ لكن كما قال ارنست ريتان  Resin)‏ 6م 
ه ان هذه الترتيبات الشخصية هى نصف العمل العلمى » را) ٠‏ 


- الاجتهاد وحدوده : (XY)‏ 


' ته لا يجد الباحث فى الاصول التاريخية GIs‏ يسذ كل الثفرات فى 
موضوع بحثه » فتبقى قضايا معلقة دون أن يجد من الصاس ما يجعله يبت 
فيها برأى مستندا لهذه الصادر 2٠2٠‏ 


. وهذا شىء عادى ققد يجد ألباحث فى ناحية من التواحى مادة علمية 
غزيرة موثقة من اكثر من مصدر بينملا تسكت المصادر عن حوادث هامة 
لا يمكن ot‏ يهملها الياحث — ولذا ged‏ يسعى للء هذه الفجوات عن طريق 
الاجتهان مستندا الى الآمور الأخرى المرتبطة بالحادث والتى تتناولها 
المصادر ٠‏ 


وقى هذا يقول انجلو وسينوبوس > ان الوقائع التاريخية التى تقدمها 


٠.8١ انجلو وسيتويوس : مرجع سابق ص‎ )١( 
٠ اللفظ بل التعبير كله ماخوذ من علماء الحديث والتفسير‎ )1( 


لنا الرثائق لا تكفى fal‏ للا mated‏ ؛ وهى لا تقدم أجوبة مباشرة 
عن كثير من المسائل » ولهذا تنقص ملامح كثيرة لتاليف لوحة كاملة لأحوال 
المجتمع والتطورات والاحداث  patsy‏ بالحاجة الملحة الى ملأ هذه 
الفجوات » ٠ )١(‏ ش 


والاجتهاد اما سليى بان يقرر الياحث أنه قلب الأمر من جميع جوانيه. 
ويذل قصارى جهده » وآاطلع على جميع الأصول المتاحة فلم يجد ای ذكر 
ذيها تمن الهام ae‏ دردد earn‏ لحقيقة ee‏ من is — Ase‏ على 


ومن قبهل ذلك مثلا قضية تخلى المتوكل على الله آخر خلقاء العياسيين 
عن خقوقه فى الخلاقة فلسلطان سليم العثمانى ‏ وقد اثيرت هذه القضية 
lay‏ زالت.مثارة 5 


- وقد .سكتت المصادر التاريخية المعاصرة عن ذكر هذه الحلادثة فلم يشر 
الدها متلا اين أياس بشیء (۳) ٠‏ 


كما ان الأوراق الرسمية « والخطابات المتيادلة بين السلاطين المثمانيين 
( السلطان سليم وابنه سليمان  )‏ لم قشر ر الها . كذلك نقوش ذلك المهد 
والعغلة all‏ ترج لعهدى السلطان سليم والسلطان سليمان القانونى لم تشر 
oll‏ أن السلطان العثمانى اتخذ لقب ) اش المؤمثين ) 5 


وعلې هذا cally!‏ يذهب بعض الؤرخين. الى أن هذه آدلة a ia‏ 
حدوث هذا ٠ yal‏ 


لكن الدكتور ا ترت هذا sti‏ انتهى اجتهاده فى هذا الآمر 
الى أنه رغم سكوت هذه المصادر كلها عن ذكر واقعة التنازل هذه أ فهى 
لا يستطيع أن ees‏ " 


)‘( انجلا ' وسيتويوس : مرجم سابق ص 19 


)1( انجلو وسينويوس : مرجع سايق ص ٠ 7٠١‏ 


)1( ابن اياس ؛ محمد بن sant‏ : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ٠‏ 


و 


ae VA ee 


١‏ لا يستطيع الجزم  ob‏ المصادر التى رجع اليها هى جميع 
الصادر الموجودة التى ترجع لهذا العصى ٠‏ 


۲ = هناك احتمال أن هذا الحلادث قد ذكره أصل أو أكثر وفقدت يعد 
ذلك saa‏ الأضول 5 


وهذا يعطينا مثلا للحذر والدقة التى يجب أن يتحلى Ligs‏ الباحث فى مثل 
هذه الأحوال فلا يتسرع فى الحكم › :قليس انعدام كل الوثائق التى تحت 
ايدينا يعد القيصل ٠ )١(‏ 


اما الاجتهانى الابجايى ‏ فيعنى أن الياحث يستتتج حقيقة لم ترد قى 
النصوص التاريخية التى تحت يديه لكته يبنى استنتاجه على حوادث اخرى 
UL.‏ أو ما يمكن أن نطلق عليه ( نظرية التماثل ) ٠‏ | 


وهذا النوع من الاستنتاج او الاجتهاد الابجابى بالطبع يخضع ايضا 
vel sal‏ وجدود " 

فاجتهاں الباحث هذا يجب أن يكون LA‏ على اساس ميادىء Tale‏ 
منطقية مستمدة من حوادث التاريخ المتعددة ٠‏ وتكون القضية وک وغ 
الاجتهاد والاستنتاج جزء من قاعدة عامة معترف بصحتها .٠‏ 


فنهى يقيس أمرا لم تتعرض له وثائقه ونصوصه بامور اخرى مشايهة 
حدثت فى نفس الظروف واللملابسة ‏ فى هذا الوضع لدينا قضيتان : الأولى 
عامة ‏ والثاتية خاصة ٠‏ من أمثلة ذلك أن تجد مثلا مدينة تحمل اسمافينيقيا 
لكن المصادر التى تحت أيدينا لا تذكرها ضمن gall‏ التى انشاتها الفينيقيون 
وسكنوها مع أن القاعدة الحامة هى أن الفينيقبيين حين كان يتجمع عدد كاف 
منهم فى مكان وينشئون عديتة يطلقون عليها اسما فيفيقيا ٠‏ 


فى ضوء هذه الحقيقية العامة الكلية الصميحة يمكن أن اصدر حكمى 


)١(‏ كثيرون من العلماء العرب وغيرهم ‏ اذا لم يستطيعوا الوصول الى رأى قاطع 
فى أمر من الاعور قاللوا ( لا ندرى ) ٠‏ وقد ذهب بعضهم الى أن القول ( لا آدرى ) هو 
تصف المعرفة ٠‏ 


ضمن Gull‏ الفينيقية ‏ هى مدينة قينيقية أنشاها الفيفيقيون واسقوطتوها ٠ )١(‏ 
واليعض يطلق على هذه العملية قياس النظير (amalagic)‏ ف 


وهى نشيه ما يطلق عليه علماء المسلمين (الاستنياط بالقياس) (Y)‏ 0 


ومع ذلك قهذا النوع من الاستفتاج يحتاج لحذر شدي »> ويجب 
الا يصدر عن الياحث الا عن روية ووعى ؛ way‏ أن Sow‏ ويبحث وتعيه 
الحيل ٠‏ وعلى كل هذه التتائج الصادرة عن هذا التوع عن الاجتهاد لا ترقى 
بحال ما لصف الحقائق التاريفية الثابتة بالوثائق واللصلدر » ويجب على 
الياحث أن يدرك هذا Oly‏ يشير اليه فى بحثه يوضوح وجلاء ٠‏ قيبين الجهود 
التى بذلها Gout‏ فى المصادر gal Aly‏ للوصول لهذه الحقيقة دون جدوى ٠‏ 


ويمكن أن يوضح هذا يتفصيل فى هامش الصفحة ‏ فلا يثيقى أن يدع 
القارىء يفهم اننا وصاتا الى هذه الحقائق اى الاستنتاجات عن الوثائق » اك 
بحي الم ابم حقيقة الوسيلة التى حصلنا يها على هذه الى adil‏ 


: chat, التعليق. والقحليل.‎ - = HG 


لا تقف عهمة التاخحث التارهيخى se‏ الوصول الى الجقائق التاريخية 
ليقدمها لتا صحيحة ودقيقة مؤيدة بالصادر التى تثبت سلامقها _ لكته عطالب 
Last‏ أن تخاول يقدو الامكان معرفة الأسيلب والعلل التى col‏ الى حدوث 
الوقائع ٠ daa fall‏ 
| واتحاجة الى الارتقاع فوق مجرد مشاهدة الوقائع من Jet‏ تفسيرها 
وتغليل اضبئيها ‏ هى حاجة امناضية فى كل العلوم ٠‏ 


)١(‏ تلاحظ ان القضية الخاصة يان اسم المدينة يدل على اصلها ليست صحيحة 
Lots‏ قاسم ( يطرسيرج ) اسم الكاتى › و ( سيراكوز ) فى امريكا اسم يوتاتى ‏ ولهذا 
يلزم الاحتياط ٠‏ وضرورة توفر شروط آخرى مرجحة لاستنتاج أن الاسم مرتبط بقومية 
المؤسسين ٠‏ 

(۲) عاس » يول : مرجع سايق ص ٠ YEA‏ 

)1( ياقوت » معجم اليلدان ج ١‏ ص ٤۷١‏ - 

٠ 155 اتجلو وشيتويس : مرجع سايق ص‎ )٤( 


۱٦9 
٠ والتأريخ ليس علما من علوم الملاحظة بلى هو « علم برهنة.» ايضا‎ 


واا كان التاريخ ple‏ يخضع لمنهج العلمى فى البحث فالأسباب والعلل 
المحدطة بالأحدا'ث ٠‏ | 


والحقيقة أن هذا الدور من أدوار البحث العلمى يعطى فكرة عن شخصية 
الياحث وقدرته على التحليل وعلى ربط التقائج بمسيباتها ٠‏ 


السليمة الصحيحة . منها مثلا ( الدراسة المقارنة ) ٠‏ 


وان كانت أحداث التاريخ لا تتشابه كلها فى الظروف المحيطة بها لكن 
والامام بكافة الظروف المحيطة بالحادث se bu‏ على الوصول لتعلل السليمة ٠‏ 
ان الباحث عليه أن يلم JS‏ المتفيرات فى المجتمع الذى يدرس تاريخه وأن 
یسال نفسه دائما عن تاثيرها وما يترتب عليها من نتائج ٠‏ 

وعلى الباحث أن يسال aud‏ عدة اسئلة لعلها تصل به الى العلل 
المنطقية للأحداث متها : 

اذا Sue‏ هذا ؟ 

هل هناك سوابق مماثثة ؟ 
لى تغير ntl‏ خاص الذين تدور حوليم الأحداث هل كاتت النتييجة 
ala‏ ؟ ١‏ 


اذا حدث تغير ها فى المجتمع هل تتقير التتيجة ؟ 


ما أكثر العوامل فاعلية ‏ فى الوصول للنتيجة التى اسفرت عنهيا 
الأمور ؟ 


فمثلا اذا كان الأمر Glas‏ يموقعة حربية نسال أنفسنا عن دور القادة . 
و الجتود . وحالتهم المعتوية و العددينة وأسلحتهم ery‏ فاعليتها 8 والخطط 


العسكرية ء والمكان الذى حدثت فيه المعركة . والأحوال المناخية « وغير ذلك 
من العوامل التى يعترف رجال الحرب انها تؤثر فى نتائج المعارك ٠‏ 


ولعلقا لو سالنا انفسنا هذا السؤال : لو حدث أن ثبتت جميع العوامل 
وحدث تغير فى عامل واحد منها تكون نفس النتيجة ؛ وهكذا نصل عن طريق 
مثل هذه الأسئلة الى العلل والأسياب السليمة للأحداث ٠‏ 


لقد Gt‏ البيعض فى هذه dew ll‏ التساوّل الكدييم — هل يعمد التاريخ 
نفسه ؟ 

ان التاريخ لا يعيد نقسه ‏ لكن الأسباب ذاتها لو تكررت فى تفس 
الظروف Lites‏ لكانت النتيجة غالبا واحدة ٠‏ وعلى أساس هذا المتطق العلمى 
تخضع حقائقه للعقل والمنطق ٠‏ 2 

ويمكن gt‏ نجد لأحداثة Ue‏ أو Glut‏ منطقية GA Wh‏ توصلنا لكافة 
الظروف المحيطة بهذه الأحداث ٠‏ 


« ان الباحث بيجب أن ينتهى به الأمر الى ذلك التفكير ab‏ الذى 
يلاحظ ويجرب » ويحلل ويركب ..ويصفف ويعمم ٠‏ ويبرهن ويحلل )١( » ٠٠٠‏ 


« فالمؤرخ يعنى JS‏ الحناية بالوقائع يجمعها ويفحصها » وينساقشها 
ويحللها ء. ويستخلص منها ما يستخلص من نتائج وأحكام ٠٠‏ وعتدما تغزر 
الأدة all‏ يختار منها ما يرى « واختيار المرء sil,‏ عقله » (۷) 5 


وهكذ! بعد أن ينتهى الباحث من جمع كل مادته من المصادر . والمراجع 
المختلفة ويجرى عليها ما سبق توضيحه من عمليات التحقيق والترتيب 
والتحليل والتنظوم والتعليل الى. غيز ذلك Lee‏ سيق توضوحه ٠١‏ يستطييع 
ان يخطو الخطوة الحاسمة الأخيرة وهى مرحلة UGS‏ اليحث ٠‏ 


)1( عن date‏ د ° مدكونر , ابراهيم بيومى 5 UGS‏ سارتون ٠‏ جورع : تاريخ 
العلم ) ترجمة لفيف من العلماء ياشراف د ٠‏ مدكور . د ٠‏ كامل حسين » د ٠‏ قسطتطين 
رريق "aia‏ مصطقى زيادة ‏ المعارقف bs ( ov‏ 
. .. (؟) gall‏ المبايق ص ۸ ٠‏ 


الفصل العاشي 
كتابة البحث 
( العرض ) 
مباحث هذا القصل : 
أولا  pluil‏ البحث ( فصوله ) : 


٠ البحث وحدة متكاملة‎ sts 

س المقدمة وما تتناوله ٠‏ 

_— القصل التمهيدى واختلاقه عن المقدمة ٠‏ 

-.- عتوان الفصل ٠‏ 

_. عباحث الفصل وقيعة ذكرها فى بداية القصل ٠‏ 
[al‏ ب ugly)‏ وطريقة العرض : 

سيك نات سلامة الأسلوب وسهولته » وسلامة اللغة 0 

٠ العلمية‎ GLY) __ 

5 الاقتياس دن الأول والمراجع ونقدها‎ oe 
: ثالشا — الهوامش‎ 

الاستخدامات المختلفة لها ٠‏ 


: البحث‎ Bats  اعبار‎ 


اختلاقها عن المقدمة والتمهيد ٠‏ 


خامسا ب ملامق البحث : 
az‏ الوثائق ضير المنشورة ‘ والمنشورة . 
— الخرائط 9 
ته دراسئة لشخيصيات واردة قى البحث . 
بياتات أخرى يرى الباحث الماقها بالبحث ٠‏ 


سادسبا ب مكتبة البحرث : 


— آقسامها ومحتقوياتها ٠‏ 
— ما يراعى فی تنظيم كل قسم منها ' 


سایعا ‏ قفهرس 'البحث : 
مكانه ‏ مشتملاته التفصيلية وقيمته ٠‏ 
ثامنا ‏ مللخص البحث : 


٠ مشتملاكه‎  هتاحفص‎ suc  هتفل‎ 


a WY د‎ 


يحتاج الباحث فى هذه المرحلة ‏ مرحطة عرض موضوعه بالطريقة 
العلمية السليمة أن يلم Bay‏ تواح : 


٠ ) أقسام البحث ( قصوله‎ ١ 
٠ الأسلوب السليم الذى: تعرض به المادة العلمية‎ ۲ 
٠ الهوامش والاستخدام السليم لها‎ — 1 
٠ ؟ ب خاتمة البحث وما يجب أن تشتمل عليه‎ 
٠ اللاحق‎  ه‎ 


+ Soll Ute 2 ٦ 
٠ فهرس الأعلام‎ — Y - 
0 ات الملخص‎ 


وستوضح Lai‏ يلى ما يجب على الباحث مراعاته فى كل من هذه 


٠ فيها‎ SLY 


يندا البحث بمقهمة ‏ يشرح فيها الباحث دوافع اختياره لممضوع 
البحث » ولاذا شعر أن هذا الموضوع جدير بالبحث » كما يعطى فكرة عن 
stall‏ التى gay‏ اليها وأماكنها والمراجم التى جمع منها مادته.العلمية 
والقضايا الهامة التى استطاع عن طريق المصادر أو المراجع معالجتها , 
والنقاط التى لم يجد فى المصادر ما يشفى الغليل عنها > :وكيف تغلب على 
هذه العقبة ٠‏ 


كذلك قد يعلى فكرة عن الفصول القى قسم. البحث اليها ‏ وف يختم 
ull‏ بشنكز الذين عاونوه خاصة من لا تلزمهم وظائفهم بذلك لكقهم قاموا 
بهذا العمل خدمة لليحث: العلمن ٠ ٠ ٠٠ ٠‏ 


a ۴ 


كل ذلك فى ابجان “(Sa Fh puis‏ ن wr‏ اسلوب علمى pee‏ عن المبالغة. 
ولا مماولة الأسراق فى اظهار . الجهد SL‏ جهد soi‏ بيد لم يلت بمثله الغير ٠‏ 


فالمفروض أن يترك الباحث للغير مهمة تقدير جهده ‏ بولكنه يقدم عمله 
باتزان ويطريقة تدل على شخصية متكاملة تتحلى بكل GES‏ الباحث ٠‏ 


ويحسن أن يتخير الباحث م الألقاظ ما ينم عن صفة التواضع العلمى 
٠٠‏ فلا يكثر من الاشازة“لنفئنة' ‏ ؤيكقى مكلا أن يقول : وقد قام الباحث 
بكذ! ٠٠‏ وكذا بدلا من تكرار ضمير المتكلم ٠‏ وليس dat‏ من ان يشيد 
بفخل الآخرين عليه قيل أن يشید يما قام يه ga‏ فهذا سبرفع من قدره فى 
نظر الآخرين ٠‏ والمقدمة على كل fla‏ يجب الا تتجاوز.بضعة صفحات ٠‏ 


ولان المقدمة هى عرض لأهمية البحث وللمشكلات Gall‏ واجهت الياحت, 
وكذلت لموضوعات البحث فمن الأقضل ان .تعاد صياغتها بعد الانتهاء من 
البحث : ليجرى عليها. Ga‏ التعديلات ما يتناسب وما انتهى اليه البجث .٠‏ 


ما اليحث ذاته فرغم أنه يعرض فى شكل فصول متعددة فقد بيدا 
يفصل تمهيوى وينتهى بالخاتمة ‏ لكنه يجب ن fhe‏ كله غى الغهاية هيكلا 
مقكاملا بحيث أن كل فصل من قصوله يؤدى بيسر وبتسلسل منطقى للفصل 
التالى ٠‏ والبحث الناجح يستطيع. القارىء ن يتلبم فصوله فى انسجام 
كام » فالفصول ما هى الا حلقات فى سلسلة واحدة كلها مترايطة: تؤدى كل 
حلقة لما بعدها وهكذا . والكل فى النهاية يتناول موخ وعا واحدا هو موضوع 


حاى خلل فى هذا Jnl‏ على جدم a‏ السليم ليحت ٠‏ 


وكما سبق أن ذكرنا ان الباحث يضع تصميما مبدئيا لهذا التقسيم 
لكنه يجرى عليه من التعديل .والتيديل بالحزف والاضافة أي ضيم فصل الى 
اجر اى قل قجية للئ سكأنها الطبيعى ٠‏ كل ذلك فى ضوء ما يسِفر عنيه 
الؤضع من خلال المصادر والمراجم والمادة الملبية ll‏ حطبل عليها الباحث٠‏ 


AVY ic‏ ب 


هذا كله يتم .قى حدود الوحدة الكاملة والفترة الزمنية التى حددها 


خەن بالذكر أن ا التی يتناولها | البحث لا تحدد اعتياطا 


والباحث قد يضطر أيضا فى ضوء مصادره وهراجعه أن يراجع نقسه 
فيعدل من فقرة اليحث باتفاق مع استاذه المشرف ١:‏ ؛ ولا بد قى هذه الحالة 
من أن تخطر الجهات الرسمية لاجراء التعديل فى الغترة الزمنهة المتعلقة 
بالبحث ؛ | 


و على كل يجب أن يشال الباحة فقت Any ope tel‏ في هذه ae‏ 
الزمنية 0 er ١‏ 

ويجب أن يتوقع أن هذا السؤال ذاته سيوجه له وان يكون مستعد! الرد 
مقنع عليه أذا وجه به ٠‏ 


dS,‏ قصول البخث التاريخى يجب أن تكون فى نطاق الفترة الزمنية 
الحددة لليحث ٠‏ وكما قلنا انها كلها حلقات فى سلسلة واحدة تتتهى فى 
النهاية الى موضوع Soll‏ بمفهومه التاريخى والزمنى داخل حدود الفترة 
التى ارتضاها الباحث وحدد نفسه بها قى يحثه ٠‏ 


لكن قد يحس الباحث انه بحاجة Ball‏ تمهيوى يعرض فيه لأحداث 
بيقة لقترته الزمتية > لكتها < ضرورية للتمهيد لوضوعه فى دود فترته. 
ics: ERT‏ 


. وهذا الفصل التمهيدى يعتير من فصول البعث ‏ وهو بخلاف المقدمة ‏ 
لكن .يجب الا يوغل الياحث فى .هذا القصل — فى البعد عن الأحداث ألتى 
يتكلم عتها تاريخيا أو يذهب به الشطط للى معالجة امور تسبق موضوع 
بحثه بقرون ع وقد ينتهى به الأمر الى سرد حعلومات عامة ممروقة » فى 
حين أنه مطالب ‏ كيا ذكرنا من قيل ‏ بان يضيف جدیدا فى كل ما يكتب 


— We — 


اما عن طزيق تنظيم جديد أو تعليل جديد gl‏ تصحيح aie‏ اي عير 
ذلك على أساس وثائقه di‏ ومصادره د الخ ٠‏ 


قلا يغيب عن Soll‏ ما ذكرناه من أن القصل التمهيدى جزء من فصول 
بحثه ينطبق عليه كل الشروط الواجب تولفرها فى كل فصل من فصول البحث 
أو فى كل ما يرد فى البحث من حيث الوحدة. والتكامل والتجديد والاضافنة 
والتهميش ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وقد يعنى فى كثير Ge‏ الأحيان أن. يرجعنا الباحث فى المسائل السأيقة 
قترة البحث او الخارجة ats ge‏ الى ابحاث اخرى أو gl goles‏ مراجع » 
ويكتفى هو بالمواضيع الهامة الوثيقة الصلة ببحثه والتى يستطيع فعلا إن 
یاتی فيها بجدیں ٠‏ 


وكثيرون من الباحثين اخذ عليهم أن فصلا من الفصول سواء: اكان 
القصل التمهيدى أو غيره لم يات الباحث فيه يجديد وان الفصل كله يعتير 
ge‏ على البحث بحيث gf‏ 'استيعد Y‏ ينقض البحث شيا ٠‏ 


هذا ولسنا بحاجة CY‏ نؤكد أن الباحث التاريخى فى كل ما يكتب يجب 
ان يلتزم بالتزقيب الزمنئ للéاحداث‏ * فلا يتخذث QE‏ فترة زمنية ثم يعود 

لقترة سابقة وهكذ!ا ٠‏ قهذا. تخبط غير مقيول Jang‏ على ان Salil‏ يفثقر 
لتضفات الآساسية الثى يجيه أن تتوقر فى من يتعرض للكتابة التاريخية . 


وبالطبع لكل فصل عنوانه الذى تذور حوكه كل SLA‏ الفضل" ٠‏ 


فسن ان ون الغتونان 3 pas‏ تطسيزا Sake‏ الامكان » جامعا | كما 
a eo ON AS a‏ 


Ss‏ فتحسين بالباحث Of‏ يوضع ف نتاية كل “ead‏ من Jy iad ad”‏ بحثه 
التقاط الهامة '( المباحث') Galle al‏ الفضل. .. فهذه؛ تكون بمثابة مرآة 
يهتدى..بها. هو كما يهتدى a‏ القارىء مشتسلات٠الفصق‏ ..وتساهد فى اذزاك: 
ا الترابط به ف Hones LE‏ بها الفضل وتظهر Aad Cia bell:‏ 


=x WO = 


التى يعالجها ٠‏ 


٠ GL. 


. . والباجث. الناجح تكون نهاية كل فصل من فصوله يدابية طبيعية للفصل 
التالى دون افتعال 5 


. ويحسن أن تبكون فصول. البحث متوازنة فى عدد:.صفهحلاتها . ولا يعنى 
هدا أن تكون عد صفحاتها متساوية تماما فنهذا غير مسقطاع - لكن الإخطيط 
السليم 4 و التقسيم السوى للموضيوع يؤدى عادة الى هذا التنساسق 
المرغوب فيه ٠‏ 


: الأسلوب وطريقة العرض‎ — Lith 


يجب ان ن يكون الباحث قادرا على عرض افكاره والتعبير عن الآراء التى 
ig sf ce‏ باأسلوب علمى سلس وسهل « « فى صيعٌ موحزة E‏ 
و السلافة. اللغوية . 


وقد ضدق أنجلى وضينويوس id‏ قالا « لا ايكون المؤرخ كاملا Ga‏ 
غير لغة جيدة » ٠ )١(‏ 


. .- روههذا بيتعد-.الباحث عن استممال الألفاظ الصعبة وعن المبالغات التى 
لا مبرر لها » وعن التعقيد ٠‏ فجمله وتراكيبه تكون بمبيطة غير نمعقدة , 
0 غيره :اقيق کب ایا اسلو اني اير Nee‏ 

Sa.‏ على Soll’‏ أن تتعدد الأخطاء اللخوية بطريقة ‏ تود شر ok‏ تقييم 
٠‏ وقى بعض الجامعات الآوربية يرقض البحث تماها اذا وصم بهذه 


)1( أتجلو وسینوبوس : مرجع سايق ص ۲۰۹ ٠‏ 


للوصمة « wills‏ لا يستطيع أن يعبر عن o ISA‏ ظغة سليمة ومسهلة وبسيطة 
ودقيقة ليس جديرا.بامانة البحث العلمى ٠‏ 


.وقد حبر عن ذلك الفيلسوف الفرنسى 3 Taine)‏ +0 بقوله » ان 
اسلوب CGM‏ يجب .أن يتصف بالدقة المركزة والبساطة الأخانة » ٠ )١(‏ 


ويجب أن يتعود الباحث على التعبير السهل البسيط ٠‏ وان برجم 
ما كتبه TH‏ من سلامته من الناحية اللفوية » وهو مسئول حتى عما شاع 
فى Ly Wild‏ نطلق عليه -تعبير (-الآخطاء المطبعية ) فتصحيحها مسئولية 
coll‏ قبل تقديم بحكه ٠‏ 


وللبعض يلجا يعد تقديم اليجث الى كن يلحقه gh Tala‏ قوائم 
تضويبات te liga ١‏ رخذ هده قرينة على كثرة ما i‏ .البصث من الخطاء. 
ghey :‏ تعر ع للياحث فى تقديم عمله قبل كن ينتهى منه على الوجه الأمثل ٠‏ 

وبالاضنافة الى الأسلوب واللغة هناك امور هامة تراعى اثناء العرض 
التازيخى تعرضنا لبعضها قيما سبق لكن نجملها فيط يلى : 


١ -‏ ل الاماتة إلعلمية + 


التى يذكرها كلا الى مصدرما الصميح الذى روجع اليه فعلا › قلا يتجاهل 
مصدرا ٠‏ ولا ينسب انقمبه اشيلم ليست من استنتاجاته gl‏ جهده ٠‏ 


yaar,‏ الياحثيخ Bale LAL‏ عن مرجع هن المراجع Teds GH‏ لكنه 
يشير فى مامش يحثه للى للصير الأسلى eee‏ د المرجع دون 
أن بجهد تفسه فى الرجوع للاصل ٠‏ 


| وهذا tha‏ لذا انزلق اليه الياحث مرة Galy‏ عليه اهتزت الثقة تماما 
فى کل عا يكتب ٠‏ ولا يضهر الياحث أن يشير فى”الهامش الى aid‏ لم يستطع 
الوصول للأصل لسبب أو لآخر ٠‏ 


۰ EV مرجع سايق ص‎ : Gude کاسیرر‎ )١( 


YY 


وسنوضح؛ فيما يعد كيف يجب على الباحث أن يلتزم. بالدقة 'المتتاهية 
عند ذكر تاريخ الطيعة التى استخدمها من مرجع ما والصفحة ٠٠‏ الخ ٠‏ 


: الاققياس من الأصول والمراجع والتقد‎  " 


من المفروض أن يكتب البحث كله بلغة الياحث ؛ وأن. يشير فى 
الهامش ) الى الاصول التاريخية التى تعرضت للواقعة موضوع اليحث - 
لكن قد يجد الباحث من الضرورى أن يقتبس بضعة فقرات من هذه الأصول , 
يستدل يها على حقيقة ما ويناقشها ٠‏ لكن ينصح الا تزيد الفقرة الواح 
النقولة يالنص عن يضعة سطور ٠‏ 


وبا لمثل فى حائة الاقتباسات الحرفية من كتاب st‏ مرجع يحسن 
الا تتعدى. الفقرة المتقؤلة ثلاثة أو ارمعة. سطور ٠‏ وهذه الأجزاء التقولة 
توضع Sole‏ بين شولات « ¢ ° 


ودحسن عند ذكر eh yt‏ المؤرخين الآخرين سوام أكانت من اللصادر 
الاصلية او المراجع. أن تناقش » وتعقد مقارنات بينها وبين أقوال الآخرين 
وديدى الياحث فى النهاية وجهة نظره ٠‏ 


2 برأيهم‎ Jl sie VI أو عدم‎ eels 


فمن صفات الباحث كما ذكرنا ‏ التواضع واحترام راى الغير وجهده 
وهذا لا يتعارض مع Gals‏ الباحث فى التعليق على الاحداث ومناقثة الآراء 
والبحث عن العلل والأسباب وراء الأحداث ففى هذا تظهر شخصية الباحث 
وكفاءته وقدرقه على مناقشة الآراء الختلفة ٠‏ والرجوع بالأحداث الى 
أسبابها وعللها الصحيحة ٠‏ 

فالقاعدة كما يقول الفيلسوف الفرنيى تين 18158 He‏ « يعد peo‏ 
الوقاثه Saal‏ من العلة gh‏ السبب » ٠ )١(‏ 


° +5 كاسيرر . أرنست : مرجم سابق ص‎ )١ 


ae \VA.- 


.وفى Ula‏ الاقتياس من. مصدر أجنيى تترجم الفقرة الماخوذة الى اللغة 
العربية السليمة ويشار فى الهامش الى عصدرها ٠ )١(‏ 

واذا وجد الباحث Gl‏ بحاجة لايراد الققرة الأخوذة (ial‏ الاصلية 
لسيب علمى ‏ دمكن أن يوردها أيضا فى الهامش بعد ترجمتها فى COU‏ 
للغة العريية ‏ لغة اليحث : 


وجب أن يضع الباحث قى ذهنه أن القارئء لم يطلع على المصادر التئ 
رجع هؤ ايها : ولذا: فعلبه فى غرضه للحقائق أن يقدمها واضحة ALIS‏ 
جلية مغ ادلتها وبراهيذها ومع الاشارة sy‏ لييمى لمن اراد (gull tes A‏ 
E‏ 

. وعند كتابة الأعلام ر أى اسماء الأشخاص او الأماكن ٠٠‏ الخ ٠‏ 
الأجنبية تكتب BML‏ العربية حسب نطقها فى للفتها ثم بين قوسين ياللغة 
الأجتبية . وذلك لضمان سلامة نطقها , وذلك على الأقل فى dot‏ مرة يذكر 
فيها العلم فى البحث + 


'' وعلى Galil‏ أن يراعئ die al‏ ذكر مكان او موضع أو وأقعة جديدة 
أو ple‏ من الأعلام آو غير ذلك مما يبدى غامضا وفى 'حاجة الى تفسيل لأول 
ence bjs‏ الهاعش اليه ٠‏ كان يرجم القارىء الى رقم الخريطة ‏ فى 
call —‏ عين عليها Lat ghar ot Gul‏ او اتفسيرا لشىء غامض 

ee‏ “أن يحدث بلبلة بتوضيحه فى. المتن فيشرحه فى الامش gh ٤‏ يغرف 
بالشخصية التى ذكرها لأول مرة oe ٠‏ 


Rue ٠ يع.. الهوامش‎ 


٠ tad Jit ce.‏ ويعمل د عدد Poe‏ اه 

4 الهوامش : حمع هامش وهى ترجمة لكلمة 2016 Foot‏ اما الحواشى — 
فهى جمع جاشية uly‏ ترجمة لتعبير Marginal Note.‏ وتعتى الاضاقات 
رالتفسيرات التى تظهر فى الفراغ على جاتيى الصفحة ٠‏ . 

(6) يشرح د٠‏ روزنتال قواتز — اهمية الهوامش بتفصيل ويميز بينها وبين 
الحواشى _ أنظر : 

روزدتال قرائئز 7 مرجع سايق حصن ° ص 4 5 3 VA « \NN‏ 5 


1۷۹ ہے 


والبعض يجمع هوامش كل غصل على حدة فى نهاية القصل , والطريقة 
الأولى مفضلة OY‏ ايسر على القارىء تتبع الهامش الموجود قى نفس الصفحة 
من الرجوع بين حون وآخر لنهاية القصل ٠‏ 


والهامش لا يقل اهمية عن صلب البحث بل انه الدليل على الجهد الذى 
بذله الياحث 4 وعلى عدى اعتمادره على المصادر والمراجع وتدعیم بحكه بها * 


وللهوامش وظائف متعددة يجب أن يعيها الباحث تماما منها : 


١‏ الاشارة الى المصادر-التى استقى منها الباحث مادته فى الفمصسل 
الذى ٠ ASS‏ 


يوضع الرقم فى المتن فى نهاية الفقرة المراد الاشارة الى مصدرها 
فى الحاشية - 


ويحصن أن نبدا بعد ذلك فى المتن فقرة جديدة من اول سطر ome‏ — 
وتراعی ھی كتاية المصادر والمراجع قى الحاشية av‏ الآتية : 


( 1 ) يكتب رقم الحاشية ٠‏ ثم يذكر peal‏ المؤلف أولا » وبعده نقطتان 
افقيتان . ثم اسم الكتاب ورقم الجزء وارقام الصفحات ٠‏ 


) ) ترقم الحاشية كلها بارقام عربية من جهة اليمين حتى اذا كان 


( ج ) يلجا البعض لترقيم حواشى الفصل sol sll‏ كلها ارقاما مسلسلة - 
لكن الآفضل أن Tas‏ برقم جديد فى كل صفحلة منعا لأى thd‏ قد يربك ترقيم 
اافصل كله . خاصة اذا كنا ستلتزم بايراد الحاشية فى اسفل كل صفحة 
وليس فى نهاية الفصل كله ٠‏ 


( د ) تحرص فى المراجع أن نذكر اسم الشهرة ( العائلة 
(Family Name‏ = لفمؤلف أولا » ثم اسمه الخاص » وقد يكتفى بذكر الحروف 
lov!‏ من اسم المؤلف 5 ١‏ 


۸4۰ ~= 
a)‏ ؛ ويالطيع. يذكر اسم المرجع باللغة التى استخدمه بها الباحث ٠‏ 
فان! کان قد و GUL‏ العربية مثلا لكتاب يكتب بيانات 


ومكان ذذ نشر الترجبة وشنة الطيع ٠‏ 


(و ) اذا كان المصدر عيارة عن مخطوط يذكر ذلك بين قوسين بعد اسم 
الملصدى — ولنضرب تعض الأمثّلة لذلك : 


)١(‏ المقريزى ٠‏ تقى الدين : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
کا عن 1ه 


(VY.‏ :العينى » يدر asl‏ محمود > ake‏ الجمان فى تاريخ اهل الزمان 
( مخطوط ) ج ۱ ص ٠03٠‏ 


Baker, S., Albert Nyanza „and the. Great Basin of the Nile . لس‎ 
‘Vol. 1 pp. r - 


)5( والبعض يري انه ليس من الضرورى أن يذكر اسم المؤلف » واسم 
gual‏ بالكامل ٠‏ طالما أن الاشارة Js‏ بوضوح ودون ليس غليهما ٠‏ على ان 
يذكر المؤلف والمصدر كاملين فيما بعد فى مكتبة البحث ٠‏ 


وله sgt‏ من ذلك - فيشار للمراجم السابقة aa‏ بقة الذكر فى الحاثية 
هكذا : 


(؟) الحينى : عقد الجمان ( مشطوط ) ج ١‏ ص 1 


Baker: Albert Nyanza, Vol. .م.م‎ 20-25. (¥ 


Thiden اختصار لكلمة‎ Toid (%) 


وتعنى نفس.الكتاب gh‏ المرجم ٠‏ 


- VA\ — 


(ح) اذا تكرر ذكر نفس المرجع فى الهامش مباشرة يكتفى بالاشارة الى 
المؤلف ويكتب هكذا > 


المقريزى : نفس المرجع والجزء ص ٠١‏ 


- وفبى حالة المرجع الأفرنجى يشار اليه هكذا : ر ." Ibid.‏ 
لكن اذا تكرر ذكر المرجع قى نفس الصفحة بعد مراجع أخرى آو حين 
يتكرر ذكرد فى صفحات تالية يشار اليه هكذا : 


المقردزى : مرجع سايق ص ٠ 3١‏ 
Op. Cit. (Y)‏ 
ثم رقم الك لصفحة  Mia‏ : 
Baker: Op. Cit. p. 30.‏ 
Li ٠‏ الاستخدام الثانى للهوامش فيكون للاشارة لحوادث ممائلة 


لا فى المتن ‏ ويخثى اذا وضع فى دلب البحث ‏ أن يقسد الترتيب الزمنى 


٠ للاحداث‎ 

٠»ثحبلا تستخدم الحاشية للاشارة الى رقم الخريطة بملحق‎ ellis _ ٣ 
لتوضيح بعض البلدان او للاشارة لجدول أو صورة أو غير ذلك فيقال‎ 
٠ انظن الخريطة رقم ۲ بملحق البحث‎ )١( > Win. 

ellis _ ٤‏ يستخدم الهامش لشرح أو توضيح معنى اصطلاح أو تعبير 


وجد الباحث أنه لا يصح وضعه فى المتن ٠‏ 


)¥( لك .م ` تعبير Opere Citato uy‏ .ويعنى المرجع الذكور سابقا 


— SAY — 


— كذلك يستخدم الهامش للاشارة الى أن قضية عولجت فى مكان 
آخر غى البحث ‏ وذلك لكى يتجنب الباحث التكرار ٠٠‏ 


١‏ وقد يستخدم الهامش لتصويب لفظ ورد فى الأصل وحرص 


وفكةا يتك الان cal‏ تفاصيل واشارات وتوشنيشات ENG‏ 
على pubes‏ أو حراجع أخرى فى البحث ٠‏ 


وتظهر فى الهوامش مهارة الياحث ودقته من حيث الحرص على الاشارة 
لمصادر معلوماته ومراجعه . كذلك قدرته على توضيح وشرح كل جديد فى 
يحثه أو ربطه بالأحداث السابقة او المماثلة دون أن يقسد الترتيب الزمنى 
لأحداث البحث yl‏ يضع فى صلب البحث ما ليس متصلا به اتصالا كاملا 
ومياشرا ودون أن يحدث اضطرايا فى تسلسل الأقكار التى تناولها ٠‏ 


رابعا - خاتمة البحث : 


٠ كما تختلف .عن التمهيد‎ . ES 


.فى الخاتمة يجمل الفاحث الندائج المتعددىة التى وصل اليها بعد کل 
هذا spill‏ 0 


يجملها فى ايجاز دون الدخول فى تفاصيل ٠‏ ولا يجب يحال ما 
أن يناقش الباحث فى الخاتمة.قضية جديدة ‏ فمجال مثل هذه Sill‏ -— 
والمث !كل البحث نفسه يفصوله المتعددة وليس الخاتمة ٠‏ 


ولذا 385 تقتصر مهمة الحاتمة على sl‏ راز ent‏ التى توصل اليها الياحث, 
متداولة 5 


٠ صقحات‎ i Ancol Sule الخاتمة‎ seus ولذا لا تتعد‎ 


لكن لها أهميتها بلا شك فهى تمثل خلاصة النتائج التى توصل اليها 
الياحث 0 


\AY —‏ هه 


وقد يشير فيها ‏ الياحث فى النهاية الى القضايا الأخرى 
التى لم يمل فيها لنتيجة حاسمة أو الى المرحلة التالية التى ستكون موضع 
بحث آخر له فى المستقبل ٠‏ 


خامسا .. ملاحق البحث : 


1 قد يكون لدى الباحث من الوثائق الأصلدة غير المنشورة ما يريد 
أن يلحقد ببحته . أو قد تكون بعض الوثائق قد نشرت لكن فى كتاب 
يصعب حدصول الياحث عليه ٠‏ 


واذا كانت Pb sll‏ التى س.دتشر ها الياحث كثدررة يديث يصيح حجم 
الرسالة غير معقول ‏ يحسن أن يكون الملحق مستقلا بذاته ‏ الا اذا اقتصر 


والوثيقة تنشر عادة بلغتها بل وباخطائها اللغوية ‏ أن وجدت ٠‏ 


OSI‏ يحسن أن يكون هناك بيان ( فهرس ) بالوثائق مع شرح وتعليق 
على كل منها باللغة العربية المنشورة بها الرسالة ‏ وكذلك تغسير لما غمض من 
كلمات أو عبارات الوثائق فى الهامش ‏ حتى لا يقتصر عجهود الباحث فى 
هذه الوثائق غلى عجرد التقل دون اضافة جديدة تدل على ءهمه للوئيقة 
ومحتوياتها aly ٠‏ استخدمها فعلا لخدمة البحث ولذا يجب أن يعطى فى 
سطور قليلة فكرة عن مضمون الوثيقة . وذلك اما فى فهرس الوتائق أو فى 
مقدمة كل وثيقة ٠‏ 


وقد يشير الباحث للوثائق الآخرى المنشورة فى كتب آخرى معروعة اذا 
کان قد استخدمها. فى بحثه ولا يريد تكرار نشرها ‏ على أن يشير الى اسم 
مؤلف الكتاب ومئة اللطبع ورقم الصفحة الواردة فيها الوثيقة ‏ ولا باس 
أيضا من أن يورد شرحا لهذه الوثائق كما فعل قى الوثائق غير المنشورة ٠‏ 


؟ ‏ وقد تشتمل ملاحق البحث على الخرائط التى تخدم البحث وتوضع 
الأماكن أو المواقم الهاعة ٠‏ 


والبعض يفضل أن تكون كل خريطة فى مكانها مع القصل الذى تخدمه 


~~ ١88 ب‎ 


بينما يرى البعض أن تكون الخرائط كلها فى Gol‏ البحث خاصة اذا كانت 
الخريطة الواحدة تخدم أكثر من. فصل واحد 6 وانه لذلك مصضطر للاشارة 
اليها قى الحاشية باستمرار ٠‏ 


Gla, Landy‏ بالخرائط فهى ضرورية وهامة فى كثير من البحوث حيث 
نتحدى Gall‏ والمواقع وغير ذلك فلا يجب ١ن‏ يشير الباحث للمدينة si‏ الموقع 
ويترك للقارىء أن يبحث هو عنها قى'الأطالس وغيرها » فهذا جزء من عمله 
هو ٠‏ 

ee‏ تكون بتع pied‏ الاستفانة حتها ويدكر 
مصدرها والصفحة . وضعها فى ذلك كوضع الحاشية بالضبط ويشار ان كان 
الباحث قد نقلها كما ھی ام أجرى عليها تعديلا * 


ويحسن أن ترسم الخرائط كلها بحجم واحد وان تكتب بياناتها بخط 
واضح Gly‏ يقوم 'بذلك مختصون ٠.‏ وتكون مهمة الياحث توضيح البياتات 


.” ولكل خريطة عتوان اوفع هدلولها ودليل يشرح بياناتها ٠‏ 


a‏ > والخريطة. wy‏ 0 تخدم اء ‘ قيجب الا يكون. الامر مكرد أضافات 
خرن اها الوح" ل 7 ete.‏ 


ا الباحث ان لمق وزات لخ هى Set‏ 
وردت فی اأبحث ولعبت دورا هاما فى الأحراث - 


؟ ب uty‏ يجد الياحث أن tiny gob‏ بعض البيانات الأخرى التى يرى 
انها تلخدام البحث > وئأتهة يهمه أن Yass‏ فى متناول القارىء مما لا يجب أن 
يحتويه المتن نقسه ٠‏ 


: ) مكقية اليحث ( المصادر والمراجع‎ bushes 


تشتمل على قائمة تفضيلية بالأصول والمصادر والمراجع والدوريات التى 
رجم اليها الباحث ٠‏ 


~ \AO_ 


وقد يقدم الباحث لمكتبة البحث بشرح يوضح قيه قيمة الأصول والمراجع 
بالنسبة لبحثه ‏ وكيف استقاد من كل هذا اذا لم يكن قى قام بذلك فى مقدمة 
البحث ٠ GIS‏ فقد ذكرنا أنه مطالب يأن يوضح لاذا اختار GES‏ فى هذا 
الموضوع بالذات وقد يؤدى هذا GY‏ يتعرض للمصادر التى وضع يده عليها 
ولبعض المراجع التى عالجت الموذ.وع وقد يشير الى بعض وجهات النظر 
المنتلفة فى هذد المراجم - 


وعادة لا يستطيع الباحث أن يحلل كل المراجع المستخدمة لكنه يكتفى 
ads‏ ليل وتقييم اكثرها أهمية واستخداما بالنسبة للبحث ٠‏ 


ومراعى أن مكتبة البحث تنقسم الى أقسام وتقظم محتويات كل قسم 
فيما بينها ٠‏ | 


وعادة يتبع التقسيم الآتى : 
١‏ وثائق ya‏ منشورة : 

نذكر abl,‏ التفصيلية مشتملة على : 
1 مكان الوشقة ٠‏ 


ب — أرقامها 5 
ج تاريخها ٠‏ 


والباحث يستطيع بفطنته أن يخد النظاح الأمثل لترتييها ٠‏ 


ian! هدد الوثائق وردت كاملة فى ملحق البحث . لكن هذا‎ vers jal, 
: .٠ ان هذل ذكرها فى متكبة البحث‎ 


البحث ‏ مع ما يرشد للوصول الى هذا المصدر لمن شاء الاطلاع عليه ٠‏ 


ae VAT 
: وتائق منشورة‎ a! 


ya:‏ المراجم التى دشرت فده الوثقة > dines‏ الطبع » وال Lad‏ وعرد 


a eae‏ زمنيا أو حسب أماكن نشرها أو قي مجبوعات 


: المراجع الحريية والمصرية‎  ” 


(Family Name) اسم المؤلف أولا ( اسم الشهرة أو العائلة‎ Sa: 
ثم بقية الاسم وبعده نقطتان أفقيتان , ثم اسم الكتاب كاملا . وبيان الآجزاء‎ 
٠ المستخدمة‎ 


واذا كان المرجع المستخدم مترجما يشار e‏ »> أمثلة لذلك : 


ane یروت‎ ( 


( ترجمة راشد البراوى - القاهرة ٠ ) ۱۹٤۷‏ 


زت الزاجع بجا نسب اة الؤدفين ووب مدان تف 


ونحرص هنا فى مكتبة البحث على أن نكتب أسماء المؤلفين » والكتب 
والبيانات عنها كاملة ٠‏ 

وبالطيع السنة التى يشار اليها هى سنة الطبمة المستخدمة فعلا فى 
اليحث ٠‏ 


= \AV — 


& — مراجع آوروبية : 
يراعى فيها نفس الملاحظات السالفة الذكر من حيث كتابة اسم المؤلف 
والأجزاء المستخدمة منه ٠‏ 
وترتب فيما بينها أبجديا حسب أسماء الشهرة لفمؤلفين مثل : 


Collingwood, R.G.: The Idea of History (Oxford, 1946) 


0 - الدوريات : 


يقصد بها OL aM‏ التى تصدرها الجمعيات » والهيئات العلمية 
الملتخصضية والجامعات يمختلف اللغات » والتى تنشر فيها آخر. الأإبحاث 
وأحدثها . وهى ‏ كما أشرنا من قيل ‏ لها أهمية خاصة لانتظام صدورها 
مما بسر نشر أحدث الأيحاث بها ٠ )١(‏ 


(1 ) دوريات تصدر GUL‏ العربية ٠‏ 
( ب ) دوريات تصدر باللخات الأوروتية ٠‏ 


ويذكر اسم كاتب المقال بنفس الطريقة السالفة . ثم عنوان المقال « وأسم 
الدورية ٠.‏ والعدد 0 وتاريخ صسدوره — Jiu‏ ذلك : 


٠ dust Jd صفوت ¢ محمد مصطقى 9 التاريخ أهميته وطرق‎ — 
Muughtar, M. : Notes sur les pays he Harar (Bull. Soc. Kh. Georg. Ser, I 
No. Il — 1876). 


ولا يجب أن يقع الباحث فى tha‏ ذكر اسماء الدوريات واعدادها دون 


)١(‏ ازجع لا ذكرتاد عن أفميتها فى الفصل السايع الخاض بالمصائر والمراجع 
عند الحديث عن الكتبات ودور الكت ٠٠‏ الخ ٠‏ 


. خلا — 


اتباع الطريقة السالقة من ذكر اسم الكاتب وعنوان المقال » شم عنوان الدورية 
ورقم العدد وتاريخ صدورد ٠‏ 


فأهمية Jt‏ ترجع عادة للكاتب تقسة قبل الدورية التى apts‏ هذا 
بالاضافة الى عنوان اليحث 00 وموضوعه 3 


سابعا ‏ فهرس الإغلام : 


تشتمل بعض البحوث على العديد من الآعلام ( الاشخاص أو الأماكن ) 
التى يرد ذكرها فى أماكن متفرقة من البحث ٠‏ 


ولذا يلجأ البعض الى عمل قهرس ابجدى لهذه الأعلام يوضح: فيه 
الأماكن المختلفة من البحث التى ورد فيه ذكر كل متها لبيسر للقارىء مهمة 
للرجوع sgl‏ الاعلام فى أماكنها المتعددة ٠‏ زيطميّن هذا. الباحث على آنه.اعطي 
تعريفا بالعلم عند ذكره لأول مرة ٠‏ 


ثامنا ‏ فهرس البحث ( المحتويات ) : 


قد يكون الفهرمس فى Sot‏ البجبث ب-بعد الورقة الأولى التى تشتمل على 


1 وقد اتی الفهرس فى 0 aoe)‏ 


ويجب أن يكون الفهريى مفصلا فيشتمل ليس فقط على الاشارة للمقدمة, 
واقسام البخث + وعناوينٍ القصول والملاحق ومكتبة البحث ٠‏ بل Lad‏ على 
ol call‏ التفصيلية لكل فصل د كما ذكرت فى مقدمة القصل ٠‏ وليس هذا 
تکرای لا مبزر al‏ فاذ! كان ذكر متحتويات القصل:فى بداية كل قصل يغظى 
القارئء قبل أن يقرا القصل فكرة واضحة Lec‏ اشتمل عليه القصل — فان 
ذكر ذلك فى نهاية Gaull‏ له أيضا عدة فوائد » فهو دليل للبحث ء ويعطى 
للباحث فرضة أخيرة Sal‏ بنقسه على مدى الترابط والتسلسل بين المواضيع 
المتعددة التى عالجها قى بحثه » pany‏ للقارىء مهمة العثور على نقطشة 
معدنة يريد الرجوع اليها ومعرفة كيف عولجت ٠٠‏ 


.. ۸۹ ہے 


تاسعا — ملخص اليحث : 

بط من ألبا عة ان Ladle pals‏ للت Ul,‏ اة وتر هة 
أدنبية ٠-‏ يختارها هو ٠‏ 

Loi dla,‏ لا يتجأوز Jase’‏ محدودا fue‏ من الصفحات ٠‏ وبالطيع لايمكن 
i ae a‏ هزد epee‏ لجرو وباط عدو عن كل 
all spall‏ يذله 9 


لكنه على الأقل يعطى لمحة سريعة عن الموضوع الذى تناوله وعن يعض 
اللصادر التى رج ليها « والتكائج الهامة التى اسَفر عنها البخث ٠٠‏ 


بالرسائل التى أجازتها ٠‏ 


كما أن العادة جرت على أن يطلب من الباحث أن يقدم ملخصا لبحثه 
وجهده والنتائج التى انتهى اليها وذلك فى جلسة علنية يتاقش فيها البحث 
من اللجنة الثلاثية ( ومتها المشرف ) التى lasses‏ الجامعة ٠ dial‏ 

يالاستعانة ييض النقاط المرشدة فقط دون أن يتلر اللملخص تلاوة - 
فان ذلك بلا شك يكون اوقم , وأكثر تأثيرا على الساممين رفيه دلالة 
على المامه يموضوع بحثه وثققه ينقسما ٠‏ 

وهكذا يمكن فى ضوء le‏ سيق أن نحدد عمل الباحث قبما يالى : 


٠ المعلومات التى نخدم يحثه‎ JS عليه ان يستخرج من الوثائق‎ . ١ 


- عليه أن يضم هذه المعلومات التى قدمتها الوثائق الجزيئية بعضها 
— الى بعض ‏ ويصنفها تبعا لمبدا تصنيف معين * 


٣‏ أن يضعها جمیعا فى اطار عام ٠‏ تدخل فيه كل هذه الوقائم 
قدر المستطاع حتى تتكون صورة واضحة للعصر التاريخى او للموضوع الذى 
تعلالحه ٠‏ 


٤‏ يملأ الثغرات فى داخل هذا الاطار ويملا كل فراغ بين تسلسل 
الأحداث حقى يطرد سير التاريخ ويكون متصل الأجزاء ٠‏ 
تدون فى صورة تارينخية ٠‏ 


5 عرض الأحداث وفقا للصيغ (all‏ اختارها وترتيبها ene‏ يمكن . 
أن تنقل للاخرين ٠‏ 


خاقمسسة 


الباحثين والدارسين بعد خبرة طويلة قى هذا الميدان على أمل أن يهتدىا بها 
فى سعيهم نحو الوصول لهدفهم المنشود ٠‏ 


وقد jou‏ الأمر فى الصورة التى lables‏ صعيا شاقا  gay‏ كذلك ب 
لكن من سار على الدرب وصل ٠٠‏ 


Jal;‏ ها يشعر به الياحث yay‏ يحاول أن يجد للأحداث عللا واسبابا 
يقتتع بها العقل وتساير المنطق ؛ بالاضافة الى ما يخرج به من دروس قيه 
كر عن التنويضن عن هذا RI cig WW‏ - 


ان الباحث لا يبغى مقابل ما يبذله من Lage  قرعو ste‏ ماديا - 
فالعلم والمعرفة هما أبخس سلعة فى عالم الماديات الذى نعيش فيه ٠‏ 

لكن لا شك فى أنه يحس بمتعة ما بعدها متعة وهو يحاول أن يكشف 
بعض الغموض الذى يحيط Shoes‏ الانسان وتصرفاته فى هذه الحياة وعلاقاته 
بينى جنسه والدوافع التى تكمن وراء هذه النظريات وعا يترتب عليها من 

وقد لا يستطيع الباحث أن يطبق المنهج الذى شرحناه بالدقة المطلوية ‏ 
لكن المحاولة والسعى كفيلان Gh‏ ينجح فى تتحقيق ذلك بالتدريج ٠‏ 

ومهمة الأآستاذ المشرف أن يمسكبيد الباحث وهو يخطو خطوة اثر خطوة 
gai‏ "الويف sg till‏ + 


aly‏ الموفق 


NAY =‏ 
مكتية البحث 
) المصادر والمراجع ( 


أولا ب مصادر ومراجع عربية أو مصردة : 


: اسماعيل , الإمام , ابو القداء بن كثير القرشى الدمشقى‎ — ١ 
° ( 14° تفسير القرآن العظيم ( بيروت‎ 


: احم‎ 2, Cyl م‎ V 


"ا امین »احم : 
ضحى الاسلام ج ۲ Yas‏ ( القاهرة VATA‏ 


التفسير الاشتراكى للتاريخ ( ترجعة راشد البراوى ‏ القاهمسرة 


€۷ ¢ ° 
ه - الجلو وسينوبوس : 
المدخل الى الدراسات التاريخية ( ترجمة عبد Gall‏ بدوئ ‏ نشرت 
“7 ضمن مجموعة بعنوان التقد التازيخى القامرة 15515 ) (ا) ٠‏ 


5 س يدوى » عبد الرحمن > 
cals‏ البحث العلمى ر القأهرة ٠ ) ١154‏ 


: عيب الرحمن‎ «(sg  ' 
٠ ) ١951 موّلقات اين خلدون ( القاهرة‎ 


م الیلاذرى : 


٠ )١95١( ٩ اتساب الاشراف ج‎ 


)1( ترجم د ٠‏ عبد الرحمن بدوى ثلاث كتب + 


- يويبر م كارل : 


عهم الذهب التاريخى ) ترجمة عيد الحميد صيره — اس كندرية 


٠ ( \494 


— الجمل 2 شو 


تاريخ كشف افريقيا واستعمارها ( القاهرة ٠ ) ١104‏ 


- حزين » سليشسان : 
صفحات هن تاريخ الاستعمار ( د٠‏ ت ) 


حسئ « على ايراهيم : 


) ١5869 الكاهرة‎ ( 


— خفاجه » محمد عيد املعم : 


- اين خلدون > 


مة. عة ابن خلدون لكتاب العبر وديوان المبتدا والخبر فى ايام العرب 
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان ( بيروت 1۱۸۷١۹‏ ) 


أبن خلكان : 


وقفيات الأعيان 0 جزءان ) القاهرة 14 ف 9 


: gale « dada — 


كشف الظنون فى اسامى الكتب والفنون جزءان ( استاميول ١٤۱۹ء‏ 


qc 15 


© ( WEY 


ب الدورى › عبد العزين : 


بحث فى نشاة ple‏ التاريخ عنى العرب نروت 


۹٩ 


\° 
1١ 


١ 


۳ 


va 


١0 


15 


=. V4o بے‎ 


. اللذهيى : 


٠ ) ۱۸٩۰ Gaal) رجال روى عنهم محمد بن اسحق‎ pals 


ب روسكم » اسد : 


- ووؤنتال > فراتقق :. 
مناهج العلماء المسلمين فى البحث العلمى ( ترجمة د٠‏ انيس فرنجة, 


نحن والتاريخ ( بيروت ٠ ) ١569‏ 


gal —‏ زیں » حكمت : 
1 ) ° 


1 جودة : ا 
fale‏ حسين قاطن Sey)‏ ' مصطفى زيادة ) ج0٠(‏ القامرة 
1۷ ) > 


— السخاوى » محمد ين عيد الرحمن : . 
الاعلان بالتوبيخ لن ثم القاریخ ( دبشق ۱۳٤۹‏ ه) ٠‏ 


ب شليى » احمى : 


كيف تكتب بحثا أو رسالة ( القاهرة ۱۹۷۳ ) 


الطيوى : 
تاريخ الأمم والملرك ( ليدن ٠ ) 1۸۸١‏ 


- الطبرى : 
المنتتخب من GES‏ ذيل اذيل ( المطبعة الحسيثية ) ٠‏ 


Ye 


۲١ 


YY 


رف 


Yt 


Yo 


4] 


Y۷ 


YA 


دكؤا 


0-7 عياس ‘ احسان : 
تاريخ الآدب الأتدلسى ء عصر سيادة قرطبة ( بيروت. 1١١٠١‏ ) 


we —‏ الوحمن » عائشة : 
الاسرائيليات فى الغزو الفكرى ر القاهرة ٠١۹۷١‏ ) 


yh oss —‏ « حسن : 
منهج البحث التاريخى y‏ القاهرة 1١956‏ , 


ب کاو :٠ tt‏ 
ما هو القاريغ ( ترجمة seal‏ حمدى محمود - القاهرة ۱۹١1٣١‏ ) 


ب كاسلهوى ء ارنست : 
فى العرقة التاريخية ( ترجمة أحمد حمدى محمود ‏ مراجعة على 


0 إدهم ١‏ القاهرة د ١‏ ت ) ٠‏ 


الكاشف syne ١‏ اسماعيل : 
مصادر التاريخ الاسلامى ومناهج البحث فيه ( القاهرة ١515١‏ ) 


- كراودى » ج * ج : 
أحمد . ج ١‏ القاهرة (ors‏ 


= الکلاعې الامام il‏ الريبع سليمان بن موسى oat HT!‏ : 


)١( : امانويل‎ » OK 
التاريخ العام ( ترجمة عبد الرحمن بدوى « ضمن مجموعة يعتوان‎ 


¥vY 


¥§ 


)1( كانت فيلسوف GU‏ — وقد نشرت ابحاثه هذه سنة ٠ ۱۷۸٤‏ 


- VAY — 


: ل لويوئن « غوسقاف‎ YA 
٠ ) ١9684 القاهرة‎  رتيعز‎ Jule قلسفة التاريخ ( ترجمة‎ 


تقد النص ( ترجمة عيد الرحمن بدوى ‏ ضمن مجموعة يعنوان 
النقد التاريخى ٠ )١( ) 1١۹1٣‏ 

+5 — مالك > شارل وصرف + فؤاد ونعمان Cups‏ ونظيف ¢ مص طفى > 
البحت العلمى فى العالم العريى ( باشراف هيئة الدراسات العربية 
فى اجان الأمريكية ونيروت = بيررت (MOY‏ 


مروج الذهب ومعاين الجوهر ( القاهرة 171ام TCG VAAY J‏ 


0 
oe) 


۲ — تصبار . حسين : 


نشاة التدوين التاريخى عند العرب ) القامرة'  Cons‏ 3 ; 
gt ° Fae : <‏ 


+: guhkhgs ~ £Y 
٠ ) ١971/:ةرهاقلا‎ « عند العرب  د٠ عبد الحميد العيداوى‎ 


%& — هورفقس بوسف : ١‏ 
المغازى الأولى ومؤّلقوها ) ترجمة حسين نصار - القاهرة ‏ 1949 ) ٠‏ 


Sige 0‏ « زیفرید : 
شمس العرب تسطع على الغرب ( نقله عن الألانية فاروق بيضون › 
كمال دسوقی ‏ بيروت 1954 ) ٠‏ 


(:) الكتاب الاصلى لليررقسير د ٠‏ يول ماس Prof. Paul Mass‏ 
فشر فى, ليبزجح 1950 Leipzig‏ يعتوان نقد النص (Text Kritik)‏ 


—- 4A — 


2°96 ولمسئ‎ — aA 


11۰ كقلسقله التاريخ ) ترجمة احمل حمدی محمول 6 القاهرة‎ Jars 


EV‏ - اقوت 
معجم اليلدان ۱۸١١‏ 


> اقوت‎ . ۸ 
٠ ) Doel dark ( /رشاد الاريب‎ 
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. Fling, F.M.: The Writing of History; An Introduction to Historical 


Method. (New Haven 1926). 
Freeman, E.A.: The Methods of Historical Study (London, 1886). 


. Garrgham, G.J. A. Guide to Historical Method (Fordham J95!) 
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. Langlois, Ch. V. and Seignobos, Cb. : Introduction aux Etudes His- 
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. Oman, Ch.: On the Writing of History (London, 1939). 

. Popper, Kar), R.: The Poverty of Historcisim (London, 1937). 

. Renier, GJ. : History, Its Progress and Method (London, 1950) 

. Rowse, A.L.: The Use of History (London, 1946). 

. Semple, E. Ch.: Influcncse of Geographic Environment (N.Y.. 1911). 
. Taylor, H.: History as a Science (London, 1933). 

. Vincent, J. M.: Aids to Historical Research (N.Y. 1934). 


— VAAL 
: دوربات‎ — GIL 


1 — صقوت + محمد مصطفى 
التاريخ . اهميته Goby‏ تدريسه ( مجلة العلوم ‏ القاهرة  ٠ ) ۱١۹٤١‏ 


۲ — عثمان « حسن : 
كيف يكتب التاريخ ( مجلة الرسالة ‏ 17 , 478 , EYV‏ . 478 , 
الام , «to‏ 5 القاهرة : اغسطس » سبتمبر c‏ أكتود « ‘pad‏ 


9 (¦ ٩۱ ديسمير‎ 


الفهرس 
الجزء الاول 


ووضعه بين العلوم الاخرى 


مقدمة 
الفصمل الأول : ale‏ التاريخ ‏ نشاته وتطوره 


< لفظ التاريخ ومدلوله 

.ل أسفار العهد القديم ( التوراه ) » أهميتها 
فى اخبار الخليقة الأولى 

ادت- Spy!‏ + والحكاية: الشفهية » كيداية 
طبيعية لتناول الانسان لأخبار Gl‏ 
salaaty‏ 

عند Gaal!‏ واكره ll le‏ 5 القاز رة 

عد aa.‏ لات Se‏ فن حصن القديعة 

3 وعند الاشوريين والبابليين 

ن التاريخ عند الاغريق والرومان 

ل خضوع التاريخ للاهوت 

ل تطور التاريخ قى اواخر العصور الوسطى 

٠‏ ظهور روح التقد فى pee‏ النهضة 

- حركة الاصلاح الدينى فى أوربا Lastly‏ على 
التاريخ 

فكرة القومية وأثرها فى الاهتمام بالمصادر 
الحلية 

— التوسع الاصمتعمارى الأوربى وأثره على 
التاريخ | ١‏ 

. التغير الاجتماعى © والسيامى فى أوريا فى 
القرنين السادس عشر والسنابع عشر وأشره 
الا EE‏ 


E 


الموضوع الصغحة 
—~ القرن الثامن عشر — مۆرخو الثورة فى فرنسا 
وفى باقى أوريا 
— المؤرخون GUY‏ — ومدرسة النقد والتحليل 
عت القرن التاسع عض والاهتمام همع المضاين 
التاريخية ونشرها 


الفصل الثافى :التاريخ عند العسرب WW Yo‏ 


-- التاريخ oe‏ العرب فى الجاهلية 
( الأيام 2 الأنساب © تاريخ ملوك الحيرة ) 
ب تطور علم التازيخ عند العرب يعد الاسلام. 
والعوامل التى أثرت فيه 
د المراحل التى "مرت بها الكتابة التاريخية عند 
العرب بعد الأسلام : 
-- مدارس الحركة التاريخية عند العرب المسلمين 
وخصائص JS‏ منها 
© المدرسة اليمنية ( وهب بن عنيه ) 
© الدرسة الحجازية فى المدينة ( غروة بن 
الزيدر والزهرى ) ' 
© المدرسة العراقية فى الكوفة والبصرة » 
ؤبغدان Letty‏ مؤرخى القرن الثالث 
الهجرى : ( البلاذرى » اليعقوبى . 
الديتؤرئ » ابن قتيبة » والطبرى ). ' 
© هدرسة القاريخ فى nos‏ والشام 
© مدرسة التاريخ فى الأتدلس 
الطريقة التى تتاول بها العرب التاريخ 
od gh‏ اثتى أثرت فى الكتابة التاريخية 
عند sens aN‏ 
pal‏ المواضيع التى نناولها الؤرخون Spal‏ 
فى كتاياتهم 


سم 


ae NEY es 
AY 1۴ الفصل الثالمث : القاريخ بين العلوم الأخرى‎ 


المباشرة لم تعد الأسباب الحقيقية للأحداث ) 
— المؤرخون بيحثون قىدور الاتسان فى الأحداث 


التاريخية 

-_ الاختلاف على وضع التاريخ : of ple‏ أدب أم 
فن 

الرد على القائلين بان التاريخ ليس علما 

._— التاريخ ple‏ نقد وتحليل 

العوامل النفسية التى قد تؤثر فى تش كيل 
أحداث التاريخ 


2955 مدارس علم التاريخ 
aan‏ محاولة الزج بالتاريخ فى زمرة العلوم 
الطبيعية وما كرتن على ذلك تن pA‏ 
__ أهراف تدريس التقاريخ 
gins @‏ تربية الفرى 
© قيمته لرجال السياسة 
الاجتماعية 
© التاريخ بين المنادين pot‏ اهتمامه على 
الأحداث السياسية : والداعين للتركيز 
على تتبع حضارة الشعوب 


القصل الرايع : العلوم الأخسرى الوشقة الصلة بعلم 
التاريخ AY‏ 24و 


صلة التاريخ بعلم الجغرافية 
dual ——‏ العلوم السياسية » ودراسة النظضشم 
الدستورية للباحث التاريخى 


a Ve 
بالتاريخ‎ 

ل ple‏ الآثار ( الاركيولوجيا ) وصسلته 
بالتاريخ 

علم المسكوكات ( النميات ) وأهميته للمؤرخ 

ple —‏ الوثائق وأهميته للباحث التاريخى 

کے اللغة 4 ودراسة الخطوط واهميتها 

مرفة الأختام » الاحبار » والأقلام 


والفلسفية 
عا ,اللوم eV‏ 
الزمنية ) 
الفصل الخامس : الصفات الواجب توافرها فى المؤرخ 40 _ 


( السلوك الخاص بالياحث ) 


تب التملى بالج والصير 
_— الدقة والأماقة 

__ الحيدة 

— = عدم تكوين رأى مسبق ( ارادة المعرفة ) 
ملكة النقد والقحليل _ 

_— ملكة الربط بين الآحداث المتناثرة 

= الاستعداد لتقبل آراء الغير 

الحاسة الزمنية 


- __ التامل الهادىء 
الموضوعية ( لاتتنافى مع قوة الش خصية 
والاتزان العلمى ) 


ع qualll fe sail!‏ روطي 
| االتواض يم 


الجسزء الثاتى 
منهج البحث التاريخى 
القصل الساىوس : اختكار موضوع اليحت ٠68‏ ب ١٠١‏ 


Laat - .‏ حسن الاختيار 

- مهمة الباحث وليست مهمة المشرف 

— الفرق بين الباحث فى المرحلة الجامعية الأولى 
وااباحث فى مرحلة الدراسات العليا ( الهدف 
من اليحث فى كل مرحلة منهما ) 

المقصود بالجديد المطلوب اضاقته من الياحث 
قى الدراسات العليا 

-.. اليان الأولى ( مشروع اليحث ) السذى 
يقدمه الباحث » ومناقشته فى جلسات 
السدينار وقيمة ذلك ( قبل تقديمه للجهات 
الردسمية ) 


الفصسل السايع > الممسادر والمراجع ١3 ١١‏ 


الاماكن التى يحصل tga‏ البساحث على 
محدادره ومراجعه 

ابد . clas‏ العامة ؤذون الكت + وافمييسة 
(gatks Sac:‏ العام وطريقة تف ASN‏ 
والممصادن بها 

-- كتب المراجع ( البيلوجرافى ) وأهميتها 

-- قوائم المؤلقين 2 وقوائم الموضوع 

. الدوريات وأهميتها 

__ البطاقات ( الجذاذات — الفيش ) وقيمتها 

دور المحقسوظات. والوثائق وارشيف وزارات 
Go Gl‏ الوطنية والأجنبية 


__ أمثلة لدور الوثائق : 
GL,‏ القلعة وبعض مجموعاتها 
دان الوتائق يالخرطوم 
وثائق مكتية جامعة الخرطوم 
ورهان ( بانجلترا ) 

© دار الوثائق العامة بلندن 

© انكتبة الوطنية بباريس 

تتعلق يموضوع البحث 
ل أشخاص لهم اتصال Shoah‏ ذاتها 


القصل الثامن : نقى الأصول التاريحية 1۷ _ \og‏ 


ست stall‏ من اة gah Aly yoill‏ مويف 
النقد الظاهرى. 
) المقصود a.‏ امكلة على ما أصاب يعض 
الوثائق من تزييف ) 
-- تقسيم الأصول المخطوطة 
— الأصول المطبوعة 
_— التقد الياطنى ر الىاخلى ) 
المقصود يه : 
( 1 ) النقد الباطنى الايجابى 
( ب ) التقد الياطنى السلبى 
) المقصود يكل © ومجالاته وأهراقه ) 


الفصل التاسع : تركب الماىة التاريخية المجموعة وكيقية 
الاستفاىة منها ١55-66‏ 


ولا س الاستقفادة من soll!‏ التى جمعها اليهاحث 
( العمليات التركيبية ) 


نك ياء الي ges till‏ التجاتين تمن PG‏ 
الخام المجمموعة ( الربط بين المعملومات 
والآراء المتعددة ) 
— تعتيل الشروع الآولى البحك فى خنوء الادة 
المجموعة 1 
tas __‏ الحقائق التاووكية Guam‏ فراعت مكدرة 
© مراعاة التسلسل التاريخى 
© الترابط بين الأحداث والموضوعات . 
Gy ©‏ بين الأحداث المتشابهة 
tat‏ — الاجتهان وحدوده 
— دواعى الاجتهاد 
الاجتهاى السليى ‏ مثال لذلك - 
_— الاجتهان الايجابى ‏ فواعده وحدوده 
التعليل والتحليل والإيضاح 
ت GN casual:‏ على شخصية: الناشف وقدزتة: 
على ربط النتائج بمسبباتها 
العوامل التى تساعد على الوصول العلل 
والأسباب . الصخيحة : 
© الدراسة المقارنة 
© الالام بالظروف المحيطة Sloth‏ 
© تفهم التغيرات فى المجتمع الذى ندرسه 
هل يعيد التاريخ نقصه ١‏ 
الفصل العاشر : كتابة البحث ( العرض ) ۷ 
Fai‏ ب أكقسيام Soll‏ ( فصوله ) : 
ل اليحث وحدة متكاملة 
القدمة وما تتناوله 
الفصل التمهيدى ٠‏ واختلافه عن المقدعة 
ل عنوان القصل | 5 
— = مباحث الفصل وقيمة ذكرها قى بداية الفصل . 


SK, ae‏ مه 


الموضوع الصفحة 
ثائيا ‏ الآسلوب وطريقة العرض : 
سلاسة الأسلوبي وسهولته ؛ سلامة اللغة 
الآمانة العلمية 
- الاقتياس من الأصول والمراجع ونقدها 
الاعلام الأجنبية 
ثالمثا ‏ الهوامش : 
الاستخداعات المختلقة لها ٠‏ 
Lal,‏ — خاتمة البحث : 
اختلافها عن المقدمة والتمهيد 
حامسا — ملاحق البحث : 
— الوثائق غير المنشورة « والمنشورة 
دنه | renee‏ ش 
— دراسة لشخصيات واردة فى البح 
— بیانات أخرى يرى الباحث الأهاقها_ 
bushes‏ . مكتبة الفحث > 
— اقسامها ومحتوياتها 
ها يراعبى فى تنظيم كل قسم متها ° 
سايعا -.فهرس الأعلام 
Galt‏ — فهرس البحث ر المحتويات ) : 
مكانه ‏ مشتملاته التفصيلية وقيمته 
تاسعا ‏ ملخص اليحث : 
لغته  wae‏ صفحاته ‏ مشتملاته 


خاتمة : 15١‏ 
مكتبة البحث ( المصادر والمراجع ) > VAY‏ — ۱۹۸ 


— هصادر ومراجع عربية أو معرية 
— مراجع ali‏ أوربية 
س دوریات 0 


